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الخامس الإصحاح لوقا إنجيل   

فَرَأَى سَفِينَتَيْنِ وَاقِفَتَيْنِ  2يْرَةِ جَنيسَارَتَ. وَإِذْ كَانَ الْجَمْعُ يَزْدَحِمُ عَلَيْهِ لِيَسْمَعَ كَلِمَةَ االلهِ، كَانَ وَاقِفًا عِنْدَ بُحَ  1
يادُونَ قَدْ خَرَجُوا مِنْهُمَا وَغَسَلُوا الشبَاكَ.  تِي كَانَتْ لِسِمْعَانَ،  3عِنْدَ الْبُحَيْرَةِ، وَالصفِينَتَيْنِ الفَدَخَلَ إِحْدَى الس

. ثمُ جَلَسَ وَصَارَ يُعَلمُ الْجُمُوعَ مِنَ السفِينَةِ. وَسَأَلَهُ أَنْ يُبْعِدَ قَلِيلاً عَنِ الْبَ  ا فَرَغَ مِنَ الْكَلاَمِ قَالَ  4روَلَم
يْدِ  إلى ابْعُدْ «لِسِمْعَانَ: يْلَ كُ «فَأَجَابَ سِمْعَانُ وَقَالَ لَهُ: 5». الْعُمْقِ وَأَلْقُوا شِبَاكَكُمْ لِلصمُ، قَدْ تَعِبْنَا اللهُ يَا مُعَلل

ا فَعَلُوا ذلِكَ أَمْسَكُوا سَمَكًا كَثِيرًا جِدا، فَصَارَتْ شَبَكَتُهُمْ  6». وَلَمْ نَأْخُذْ شَيْئًا. وَلكِنْ عَلَى كَلِمَتِكَ ألُْقِي الشبَكَةَ  وَلَم
قُ.  فِينَةِ الأُخْرَى أَنْ يَأْ  شُرَكَائِهِمُ  إلى فَأَشَارُوا  7تَتَخَرذِينَ فِي السفِينَتَيْنِ التُوا وَيُسَاعِدُوهُمْ. فَأَتَوْا وَمَلأُوا الس

، «فَلَما رَأَى سِمْعَانُ بُطْرُسُ ذلِكَ خَر عِنْدَ رُكْبَتَيْ يَسُوعَ قَائِلاً: 8حَتى أَخَذَتَا فِي الْغَرَقِ.  اخْرُجْ مِنْ سَفِينَتِي يَارَب
وَكَذلِكَ أَيْضًا  10جمِيعَ الذِينَ مَعَهُ دَهْشَةٌ عَلَى صَيْدِ السمَكِ الذِي أَخَذُوهُ. إِذِ اعْتَرَتْهُ وَ  9». لأَني رَجُلٌ خَاطِئٌ!

لاَتَخَفْ! مِنَ الآنَ تَكُونُ «يَعْقُوبُ وَيُوحَنا ابْنَا زَبَدِي اللذَانِ كَانَا شَرِيكَيْ سِمْعَانَ. فَقَالَ يَسُوعُ لِسِمْعَانَ: 
ا جَاءُوا بِالسفِينَتَيْنِ  11» تَصْطَادُ الناسَ! شَيْءٍ وَتَبِعُوهُ. إلىوَلَم تَرَكُوا كُل الْبَر 

ا رَأَى يَسُوعَ خَر عَلَى وَجْهِهِ وَطَلَبَ إِلَيْهِ  12 يَا « قَائِلاً:وَكَانَ فِي إِحْدَى الْمُدُنِ، فَإِذَا رَجُلٌ مَمْلُوءٌ بَرَصًا. فَلَم
 14وَلِلْوَقْتِ ذَهَبَ عَنْهُ الْبَرَصُ. ». أُرِيدُ، فَاطْهُرْ!«فَمَد يَدَهُ وَلَمَسَهُ قَائِلاً: 13». دِرْ أَنْ تُطَهرَنِيسَيدُ، إِنْ أَرَدْتَ تَقْ 

». ادَةً لَهُمْ امْضِ وَأَرِ نَفْسَكَ لِلْكَاهِنِ، وَقَدمْ عَنْ تَطْهِيرِكَ كَمَا أَمَرَ مُوسَى شَهَ «فَأَوْصَاهُ أَنْ لاَ يَقُولَ لأَحَدٍ. بَلِ 
هُوَ فَكَانَ  أما وَ  16فَذَاعَ الْخَبَرُ عَنْهُ أَكْثَرَ. فَاجْتَمَعَ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ لِكَيْ يَسْمَعُوا وَيُشْفَوْا بِهِ مِنْ أَمْرَاضِهِمْ.  15

  يَعْتَزِلُ فِي الْبَرَارِي وَيُصَلي.

17  مُ، وَكَانَ فَرامِ كَانَ يُعَلقَرْيَةٍ مِنَ وَفِي أَحَدِ الأَي امُوسِ جَالِسِينَ وَهُمْ قَدْ أَتَوْا مِنْ كُلمُونَ لِلنونَ وَمُعَليسِي
وَإِذَا بِرِجَال يَحْمِلُونَ عَلَى فِرَاشٍ إِنْسَانًا مَفْلُوجًا،  18الْجَلِيلِ وَالْيَهُودِيةِ وَأُورُشَلِيمَ. وَكَانَتْ قُوةُ الرب لِشِفَائِهِمْ. 

وَلَما لَمْ يَجِدُوا مِنْ أيَْنَ يَدْخُلُونَ بِهِ لِسَبَبِ الْجَمْعِ، صَعِدُوا  19مَهُ. أماانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا بِهِ وَيَضَعُوهُ وَكَ 
 وْهُ مَعَ الْفِرَاشِ مِنْ بَيْنِ الأَجُرطْحِ وَدَلامَ يَسُوعَ.  إلى عَلَى السا رَ  20الْوَسْطِ قُدهَا «أَى إِيمَانَهُمْ قَالَ لَهُ:فَلَمأَي

يسِيونَ يُفَكرُونَ قَائِلِينَ  21». ، مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ الإنسان  مُ «فَابْتَدَأَ الْكَتَبَةُ وَالْفَرذِي يَتَكَلمَنْ هذَا ال
مَاذَا «فَشَعَرَ يَسُوعُ بِأَفْكَارهِِمْ، وَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ: 22» بِتَجَادِيفَ؟ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَغْفِرَ خَطَايَا إِلا االلهُ وَحْدَهُ؟

وَلكِنْ لِكَيْ  24أَيمَا أَيْسَرُ: أَنْ يُقَالَ: مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ، أَمْ أَنْ يُقَالَ: قُمْ وَامْشِ؟  23 تُفَكرُونَ فِي قُلُوبِكُمْ؟
لَكَ أَقُولُ: قُمْ وَاحْمِلْ فِرَاشَكَ «، قَالَ لِلْمَفْلُوجِ:»نًا عَلَى الأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ الْخَطَايَاسُلْطَا الإنسان تَعْلَمُوا أَن لابْنِ 



بَيْتِهِ وَهُوَ  إلى مَهُمْ، وَحَمَلَ مَا كَانَ مُضْطَجِعًا عَلَيْهِ، وَمَضَى أمافَفِي الْحَالِ قَامَ  25». بَيْتِكَ! إلى وَاذْهَبْ 
دُ االلهَ.  دُوا االلهَ، وَامْتَلأُوا خَوْفًا قَائِلِينَ: 26يُمَج نَا قَدْ رَأَيْنَا الْيَوْمَ عَجَائِبَ!«فَأَخَذَتِ الْجَمِيعَ حَيْرَةٌ وَمَجإِن.«  

فَتَرَكَ كُل شَيْءٍ  28». اتْبَعْنِي«وَبَعْدَ هذَا خَرَجَ فَنَظَرَ عَشارًا اسْمُهُ لاَوِي جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ الْجِبَايَةِ، فَقَالَ لَهُ: 27
 وَصَنَعَ لَهُ لاَوِي ضِيَافَةً كَبِيرَةً فِي بَيْتِهِ. وَالذِينَ كَانُوا مُتكِئِينَ مَعَهُمْ كَانُوا جَمْعًا كَثِيرًا مِنْ  29وَقَامَ وَتَبِعَهُ. 

يسِيونَ عَلَى تَلاَ  30عَشارِينَ وَآخَرِينَ.  رَ كَتَبَتُهُمْ وَالْفَر ارِينَ «مِيذِهِ قَائِلِينَ:فَتَذَملِمَاذَا تَأْكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ مَعَ عَش
اءُ «فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ:  31» وَخُطَاةٍ؟ لَمْ آتِ لأَدْعُوَ أَبْرَارًا  32طَبِيبٍ، بَلِ الْمَرْضَى.  إلى لاَ يَحْتَاجُ الأَصِح

  ».التوْبَةِ  إلى بَلْ خُطَاةً 

يسِيينَ أَيْضًا، وَ «وا لَهُ:وَقَالُ  33 مُونَ طِلْبَاتٍ، وَكَذلِكَ تَلاَمِيذُ الْفَرا كَثِيرًا وَيُقَدأما لِمَاذَا يَصُومُ تَلاَمِيذُ يُوحَن 
مَا دَامَ الْعَرِيسُ  أَتَقْدِرُونَ أَنْ تَجْعَلُوا بَنِي الْعُرْسِ يَصُومُونَ «فَقَالَ لَهُمْ: 34» تَلاَمِيذُكَ فَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ؟

وَقَالَ لَهُمْ أَيْضًا  36». وَلكِنْ سَتَأْتِي أَيامٌ حِينَ يُرْفَعُ الْعَرِيسُ عَنْهُمْ، فَحِينَئِذٍ يَصُومُونَ فِي تِلْكَ الأَيامِ  35مَعَهُمْ؟ 
 فَالْجَدِيدُ يَشُقهُ، وَالْعَتِيقُ لاَ تُوافِقُهُ الرقْعَةُ لَيْسَ أَحَدٌ يَضَعُ رُقْعَةً مِنْ ثَوْبٍ جَدِيدٍ عَلَى ثَوْبٍ عَتِيق، وَإِلا «مَثَلاً:

وَلَيْسَ أَحَدٌ يَجْعَلُ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاق عَتِيقَةٍ لِئَلا تَشُق الْخَمْرُ الْجَدِيدَةُ الزقَاقَ، فَهِيَ  37التِي مِنَ الْجَدِيدِ. 
وَلَيْسَ أَحَدٌ إِذَا شَرِبَ  39لْ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاق جَدِيدَةٍ، فَتُحْفَظُ جَمِيعًا. بَ  38تُهْرَقُ وَالزقَاقُ تَتْلَفُ. 

  ».الْعَتِيقَ يُرِيدُ لِلْوَقْتِ الْجَدِيدَ، لأَنهُ يَقُولُ: الْعَتِيقُ أَطْيَبُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تقديم الكتاب

 وَجْهٌ مِثْلُ وَجْهِ إِنْسَانٍ"الثالِثُ لَهُ " :ؤيارأ في سفر الر كما نق، و الإنسان ابن إنجيل ثالث، النجيل الإنحن في 
لسلة نسب المسيح في ع بنا في سِ لهذا يَرجِ الكامل، الإنسان قا يُقدم لنا المسيح باعتباره فالبشير لو ). 4(رؤيا 

  ض.ر آدم الذي جُبل تراباً من الأإلى  ،الأولالإنسان  إلىالثالث من بشارته  الإصحاح 

من  الأول  الإنسان  .  لأنالتُرابي عن آدم يالسماوّ  لَى المسيحرض هكذا عَ ت عن الألكن كما عَلَت السموا
ء. من السما الرب  فهو الثاني الإنسان أما رض ترابيٌ،لأا  

"اَلذِي  علن قائلاً:، أنساء نبيٌ أعظم منهبين المولودين من ال لم يقمعظم الانبياء، بل المعمدان وهو أيوحنا 
، وَمِنَ الأَرْضِ يَتَكَلمُ. اَلذِي يَأْ  ذِي مِنَ الأَرْضِ هُوَ أَرْضِيمَاءِ تِي مِنَ اليَأْتِي مِنْ فَوْقُ هُوَ فَوْقَ الْجَمِيعِ، وَالس

  ).3(يوحنا " هُوَ فَوْقَ الْجَمِيعِ 

. لقد نازل من السماء الواهب حياةً للعالميسوع ال الربّ  التي ظهرت في نعمة االلهإنجيل أيضاً  لوقا هوإنجيل 
 امُوسَ بِمُوسَى أُعْطِيَ، "، وبيننا مملوءًا نعمةً وحقاً  حلالن مِنْ مِلْئِهِ نَحْنُ جَمِيعًا أَخَذْنَا، وَنِعْمَةً فَوْقَ نِعْمَةٍ. لأَن
).1(يوحنا النعْمَةُ وَالْحَق فَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ صَارَا" أما   

ر عب  . لقدبتحتى انسك من شخص المسيح الكريم التي فاضت الغنية نعمة االلهلنا لوقا الطبيب الحبيب يُبرز 
). 45(مزمور " انْسَكَبَتِ النعْمَةُ عَلَى شَفَتَيْكَ " :له قائلين صالحٍ  بنو قورح بكلامٍ عنها   

حتى  رٍ سِ ومُنكَ  قٍ حِ صولاً لكل مُنسَ و  يسوع المسيح ص الربّ شخ من تدفقةلقد اتجهت تيارات النعمة الفيّاضة المُ 
  أيضاً بل  ،الإصحاح مفلوج والعشار كما نرى في هذا برص والليس فقط صياد السمك والأ ولمست دركتأ

وَالْمَحَبةِ  الإيمان رَبنَا جِدا مَعَ  نِعْمَةُ "وَتَفَاضَلَتْ  ل الخطاة الذي صرّح قائلاً:وّ أدركت شاول الطرسوسي، أ
الْعَالَمِ لِيُخَلصَ  إلىي الْمَسِيحِ يَسُوعَ. صَادِقَةٌ هِيَ الْكَلِمَةُ وَمُسْتَحِقةٌ كُل قُبُول: أَن الْمَسِيحَ يَسُوعَ جَاءَ التِي فِ 

لُهُمْ أَنَا"  ذِينَ أَو1تيموثاوس  1(الْخُطَاةَ ال(.  

 وَصِيتُكَ فَوَاسِعَةٌ جِدا" أماكُل كَمَال رَأَيْتُ حَدا، "لِ  م قائلاً:، لهذا يترنّم المرنّ إن كتاب االله ليس كأي كتاب بشري
روع كلمة االله أفما  نه لا يوجد مثلها في السمو والعمق والارتفاع.). ها كلمة االله تشهد لنفسها بأ119(مزمور 



لوقا. إنجيل  ومن أروع الأناجيل من حيث ترتيب الأحداث هو ترتيباً وتركيباً. أيضاً بل  ،ليس فقط موضوعاً 
يسوع  لم يُسجل لنا حياة الربّ فهو باللوحات.  مملوءٍ  عظيمٍ  فٍ تحَ مُ  إلى دينا ويُدخلنا يألوقا يُمسك ب ن فكأ

نجيله إنه لم يُسجل لنا كما أ ،مرقس ويوحناكالبشائر  الارض بحسب الترتيب الزمني على هذه المسيح 
  لوحات.على يسوع  لنا حياة الربّ  يرسم كفنانٍ  لب ،ىت بحسب الترتيب النبوي والتدبيري كالبشير مَ 

 قاعة إلى  من بشارته الخامس الإصحاح يدينا ليُدخلنا في أيُمسك بفه و متحَ  إلى يدعونا  وها البشير لوقا
خمس لوحات، كل واحدة منها تصّور حادثةً تُظهر لنا جانباً من جوانب تحتوي على  التي "لمسات النعمة"

النعمة وهي تعمل عملها  لمسات لندخل بنعالٍ مخلوعة لنتأمل عزيزي فتعال معي. هذه النعمة لمسات
.فسدتها الخطيّةأ ضعيفة وانٍ بشريةفي أ العجيب  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)الحلو من لبنان(مع جزيل الشكر للأخ لويس    



:لوحات الخمسنظرة عامة ل  

 الذي يعلم ما ،يسوع خائفاً. ولكن الربّ  نرى الإنسانصيد السمك الكثير، عماق و لوحة الأ ى،الأول اللوحةفي 
، المسيح يسوع شخص في الكامل السلام الإنسان هذا دَ جَ لقد وَ  .»لاَتَخَفْ « :لِسِمْعَانَ قال  ،في قلب الإنسان 

).2(افسس " لأَنهُ هُوَ سَلاَمُنَا"يتهللون مع بولس قائلين: عوا بسلامه العجيب تمت ذين جميع ال بل  

ن المسيح يسوع القادر أيحتاج إلى  ساً دنِساً نجِ  سان نرى الإن، برصالأالرجل  لوحة تطهيرالثانية،  اللوحةفي 
دَمُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ابْنِهِ  :في دم المسيح لان العلاج الكامل دَ جَ برصاً وَ  مملوءٌ ج الطاهر من النجس. رجلٌ يُخرِ  َ"

.)1يوحنا  1(خَطِيةٍ"  كُل مِنْ  يُطَهرُنَا  

في  نسانٌ إعاجزاً ضعيفاً لا يقوى ان يُرضي االله. وج، نرى الإنسان المفل الإنسانلوحة شفاء الثالثة،  اللوحةفي 
، مَاتَ فِي الْوَقْتِ ضُعَفَاءَ "لأَن الْمَسِيحَ، إِذْ كُنا بَعْدُ  يسوع: الشفاء الكامل في الربّ القوة و  دَ جَ مُنتهى الضعف وَ 

ارِ" نِ لأَجْلِ الْفُج5(رومية  الْمُعَي.(  

 إلى "كُلنَا كَغَنَمٍ ضَلَلْنَا. مِلْنَا كُل وَاحِدٍ  بل ،ضالاً  ى العشار، نرى الإنسانت مَ دعوة ة لوحالرابعة،  اللوحةفي 
."فَتَرَكَ كُل شَيْءٍ وَقَامَ وَتَبِعَهُ  "». اتْبَعْنِي« ح الذي قال لهمن الراعي الصال دَ جِ وُ ولكنه  .)53(اشعياء  "طَرِيقِهِ   

المسيح يسوع إلى يحتاج عتيقاً ناموسيّاً نرى الإنسان  نعمة والعهد الجديد،لوحة ثوب ال الخامسة، اللوحةفي 
بركات.الو  فراحالأ ، ثوبد ثانيةً وهكذا يخلع ثوب اليهودية، ثوب الطقوس والفرائض ويلبس المسيحيّةلكي يُولَ   

 

 

 

 

 

 



ر عن طبيعة الاناء البشري:حالات تُعب  نرى خمس وهكذا  

خائفاً  الإنسان -1  

ساً نج ان الإنس-2  

ضعيفاً  الإنسان -3  

ضالاً  الإنسان -4  

ناموسيّاً  الإنسان -5  

 

نسان:لإل اتجهتنعمة االله التي  تُشير إلى  السيد فمّ من  خرجت قلعلى الأ عبارة ،في كل حادثة يُقابلها   

!»لاَتَخَفْ! مِنَ الآنَ تَكُونُ تَصْطَادُ الناسَ « :له الربّ تشجيع  ولكنّ خائفاً...  الإنسان - 1  

»أُرِيدُ، فَاطْهُرْ!« :له الربّ قوة  ولكنّ ساً... الإنسان نج-2  

قُمْ وَاحْمِلْ فِرَاشَكَ  ...، مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ الإنسان أَيهَا « :له الربّ غفران  ولكنّ ضعيفاً...  الإنسان -3
»بَيْتِكَ! إلى وَاذْهَبْ   

اءُ ...بَعْنِياتْ « :له الربّ قيادة  ولكنّ ضالاً...  الإنسان -4 طَبِيبٍ، بَلِ الْمَرْضَى. لَمْ آتِ  إلى لاَ يَحْتَاجُ الأَصِح
»التوْبَةِ  إلى لأَدْعُوَ أَبْرَارًا بَلْ خُطَاةً   

»يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاق جَدِيدَةٍ، فَتُحْفَظُ جَمِيعًا« :له الربّ  عهد ولكنّ ناموسيّاً...  الإنسان -5  

 

 

 



سلام النعمةى: الأول اللوحة  

خارجٍ. يا للنعمة التي   إلىوطرحت الخوف   مضطربة قلوبن النعمة في سلامها العجيب تلامست مع إ
قد فكيف يضطرب قلب المؤمن وكيف يرهب؟ والمسيح   .»لاَتَخَفْ « :لبطرسكلمات المسيح من تنسكب 

أَتْرُكُ لَكُمْ. سَلاَمِي  ما سَلأ" للتلاميذ: خير، قال المسيحفي حديثه الوداعي والأعطانا سلامه العجيب. فأ
  ).14(يوحنا أُعْطِيكُمْ. لَيْسَ كَمَا يُعْطِي الْعَالَمُ أُعْطِيكُمْ أَنَا. لاَ تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ وَلاَ تَرْهَبْ" 

 ، كما هورناجل تبريبربنا يسوع الذي أُسلم من أجل خطايانا وأُقيم لأ الإيمان االله ب عنديتبرر  الإنسان ن إ
رْنَا بِ الإيمان  لَنَا سَلاَمٌ  مَعَ االلهِ بِرَبنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ،  الذِي بِهِ أَيْضًا قَدْ صَارَ لَنَا الدخُولُ  مكتوب:  "فَإِذْ قَدْ تَبَر

بِ الإيمان ، إلى  هذِهِ النعْمَةِ  التِي نَحْنُ فِيهَا مُقِيمُونَ" (رومية 5). اهم خطوة في حياة الإنسان هي "السلام 
 عتمتّ يستطيع ان ي، جواء النعمةأ إلىدخل ي. وعندما بربنا يسوع المسيحالذي  الإيمانالذي يناله بمع االله" 

سَلاَمُ االلهِ الذِي يَفُوقُ كُل عَقْل ن، لأ"سلام االلهختبر "يو  في المسيح يسوع   هو الذي يحفظ قلبه وافكاره" "َ
  ).4(فيلبي 

 

...بطرس إلى ان من سمع  

صياد الناس إلى ومن صياد السمك   

 :نقرأ ،يوحناإنجيل من  الأول  الإصحاح  إلى عندما نذهب وسمعان ف بين الربّ  الأول  هو لم يكن هذا اللقاء
اهُ. هذَا وَجَدَ أَولاً أَخَاهُ سِمْعَانَ، كَانَ أَنْدَرَاوُسُ أَخُو سِمْعَانَ بُطْرُسَ وَاحِدًا مِنَ الاثْنَيْنِ اللذَيْنِ سَمِعَا يُوحَنا وَتَبِعَ "

أَنْتَ «يَسُوعَ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَقَالَ:  إلى الذِي تَفْسِيرُهُ:الْمَسِيحُ. فَجَاءَ بِهِ » قَدْ وَجَدْنَا مَسِيا«فَقَالَ لَهُ:
اسم سمعان، من  ر الربّ غي  الأولفي اللقاء   ."رُسُ الذِي تَفْسِيرُهُ: بُطْ » سِمْعَانُ بْنُ يُونَا. أَنْتَ تدُْعَى صَفَا

د صيّا إلى سمك ال ر الرب مهنة سمعان، من صيّادغي ففي هذا اللقاء  أما  .ي حجربطرس أ إلى سمعان 
 ولاً قال أ . الربّ »لاَتَخَفْ! مِنَ الآنَ تَكُونُ تَصْطَادُ الناسَ!« التي تنسكب من هذه العبارة:ناس. فيا للنعمة ال

.  !والسمّو فيا للرفعة"من الآن تكون تصطاد الناس"  ئلاً قا ضافأ ثم ،!والسكينة "لا تخف" فيا للطمأنينة



ناءً ليكون إ الإنسان تسمو ب ثم ،ن والسلام مع االلهمارّ الأبَ على  تُرسي النفس ولاً أ فهي ،هكذا تعمل النعمة
يسأله عن سبب الرجاء الذي فيه.  دائماً لمجاوبة كل منمستعداً لكلّ عمل صالح، مستعداً للكرامة نافعاً للسيد 

نجذب النفوس  ،التي سمت بنا لنكون سفراء عن المسيح وصيّادي الناس ،ولا شيء سوى النعمة ،نها النعمةإ
نَطْلُبُ عَنِ نَسْعَى كَسُفَرَاءَ عَنِ الْمَسِيحِ، كَأَن االلهَ يَعِظُ بِنَا. "  ذإ ،شخص المسيح إلى الكلمة المقدسة  طِ بُ برُ 

 2(" ر االلهِ فِيهِ الْمَسِيحِ: تَصَالَحُوا مَعَ االلهِ. لأَنهُ جَعَلَ الذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيةً، خَطِيةً لأَجْلِنَا، لِنَصِيرَ نَحْنُ بِ 
لعطرة برائحة المسيح ا وتُبدل رائحة السمك ،نها النعمة التي تُبدل الخوف بالسلام بل بالنُصرةإ). 5كورنثوس 

"الذِي يَقُودُنَا فِي مَوْكِبِ نُصْرَتِهِ فِي الْمَسِيحِ كُل حِينٍ، وَيُظْهِرُ بِنَا رَائِحَةَ مَعْرِفَتِهِ فِي كُل  فشكراً الله ،الذكية
ونَ. لِهؤُلاَءِ رَائِحَةُ مَوْتٍ لِمَوْتٍ، مَكَانٍ. لأَننَا رَائِحَةُ الْمَسِيحِ الذكِيةِِ اللهِ، فِي الذِينَ يَخْلُصُونَ وَفِي الذِينَ يَهْلِكُ 

حقاً من هو كفوء ليُقدم المسيح  ). 2كورنثوس  2("  وَلأُولئِكَ رَائِحَةُ حَيَاةٍ لِحَيَاةٍ. وَمَنْ هُوَ كُفْوءٌ لِهذِهِ الأُمُورِ؟
. ؟نوره العجيب إلى اه من الظلمة مجاد المسيح وليُخبر بفضائل الذي دعوأ  

 

ة المعجزةقوة الكلمة وقو   

عجزة. كان المسيح يُعلّم كمن له سلطان وليس قوة الم بعد ذلك نرى قوة الكلمة ثم نرى في بداية الأعداد
في  رةمؤثِ و له قوة فعالة الربّ  كلام .)6(يوحنا  هُوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ""والكلام الذي كلمنا به المسيح . كالكتبة
عماق الكيان الداخلي لتجذب أإلى يح، قوة جاذبة تدخل لكلام المسكمطرقة تحطم الصخر. ف هو بل، النفس
بدون  رؤساء الكهنة إلى رجعوا ،الفريسيين ورؤساء الكهنة الذين أُرسلوا اليه ليمسكوه خدامحتى   . إليهالنفس 
نرى  ،دد هناأول عوهكذا في  .)7(يوحنا  !»الإنسان لَمْ يَتَكَلمْ قَط إِنْسَانٌ هكَذَا مِثْلَ هذَا «قائلين: المسيح

.المسيح كان واقفاً عند بحيرة جنيسارتبينما جمعاً يزدحم عليه ليسمع كلمة االله   

ن يُكلمهم الإيمان  التي أحاطت بالربّ، ومع ذلك لم يكف عن أعن زحمة عدم ناجيل لأفي ا نقرأ كم مرة
محبة المسيح ف، به لنسبة للمؤمنينبا أما ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب.  بكلمة الحياة المخلصة

 إلى بل يُحضرهم  ،يُلهب قلوبهم وكلام المسيح .سمه الكريمد لإلسجو جميعاً ل بل تحصرهم ،معاً  تجمعهم
"أَشْهَى مِنَ الذهَبِ وَالإِبْرِيزِ الْكَثِيرِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقَطْرِ  فكلمة االله: والافراح.  قيثاراتلرض اأجنيسارت، 



وُجِدَ كَلاَمُكَ فَأَكَلْتُهُ، فَكَانَ كَلاَمُكَ لِي لِلْفَرَحِ وَلِبَهْجَةِ " قائلاً: ،النبيّ رميا إ  ). عبّر عنها19مور (مز الشهَاد" 
). 15رميا (إ" قَلْبِي، لأَني دُعِيتُ بِاسْمِكَ يَا رَب إِلهَ الْجُنُودِ   

. الإنسان ناء وعجز البشري فنرى ضعف الإمن الجانب  أمالهي نرى قوة الكلمة وقوة المعجزة، من الجانب الإ
يسوع يتكلم ويصنع  الربّ ها ". قَدْ تَعِبْنَا الليْلَ كُلهُ وَلَمْ نَأْخُذْ شَيْئًا " نرى منتهى الضعف في كلمات سمعان:

هذه اللوحة تصّور لنا ضعف  خذ  شيئاً. يتعب الليل كلَه ولكن لا يأ الإنسانسمعان أما  ،معجزة عظيمة
تَكْفِيكَ نِعْمَتِي، لأَن «يسوع: بكلمات الربّ  أيضاً  كما تذكرنا ،وقوة المسيح التي في الضعف تُكملُ  انالإنس

عْفِ تُكْمَلُ  تِي فِي الض 12كورنثوس  2( »قُو(.  

 

العمق في خدمة الربإلى البُعد   

ر بأن ستقصى ولكنّه يُس يسوع استخدم سفينة بطرس كمنبر ليُذيع كلمة االله. فهو الغنيّ وغناه لا يُ  الربّ 
لنا بطريقة ن يستخدم القليل الذي بالقليل وبالكثير. فالمسيح قادر أمنا كيف نخدم يدينا ليعل يستخدم ما بين أ
: في موضوع العشورالربّ قال . "نرغفة وسمكتيأخمسة "كنا لا نملك سوى  إنسمه حتى معجزية لمجد إ

وَاتِ، وَأَفِيضُ عَلَيْكُمْ بَرَكَةً حَتى لاَ تُوسَعَ" أَفْتَحُ لَكُمْ كُوَى السمَ  نُودِ، إِنْ كُنْتُ لاَ جَربُونِي بِهذَا، قَالَ رَب الْجُ "
استخدم سفينة  نّ الربّ صحيح أ . ويباركنا يستخدمه بطريقة عجيبة فانه، منا للربّ ما لنافان سلّ  ).3(ملاخي 

أَلْقُوا "َ  خدم السفينة قال:مديوناً لاحد. فبعدما است يبقى لاوهو  له فضل على الربّ  كائنبطرس ولكن لا يوجد 
يْدِ  علاوةً على و علينا بالكثير.  هو القليل، يفيض فعندما نعطي الربّ  .جداً  عطاهم سمكاً كثيراً وأ" شِبَاكَكُمْ لِلص

فسه يستخدم ربّ المجد ن نّ نسان أليخطر على بال إنه ما كان هو امتياز عظيم لبطرس لا ما فعل الربّ ذلك، 
 سفينة بطرس المتواضعة.

 ه من نفس رشاد من الربّ وأخذ الإ ،على الذات وليس تكال على الربّ مرتبط بالإسر نجاح الخدمة الروحيّة إن
خذ أب الليل كله ولم يتعِ لسمك، َ ا خبير في صيدالرجل البحر و  ،بطرس حتى. خلال الشركة اليومية معه

ثقة  ن يثق بالربّ ل الطريق بأن الصيّاد الحكيم ينبغي أوّ بطرس الدرس من أ  ن يعلّمأ الربّ  رادأشيئاً. لذلك 



سَمَكَ  ذ له السلطان المطلق علىتواجد السمك إن اوحده يعلم مك تكال لان الربّ مطلقة ويتكل عليه تمام الإ َ"
).8(مزمور الْبَحْرِ السالِكَ فِي سُبُلِ الْمِيَاهِ"   

لاستحسان ل ليسو  الالهيلفكر لعن الطاعة والخضوع  درساً  يعلّم بطرسمن البداية ان  راد الربّ أكما 
يْدِ  إلى ابْعُدْ " :مراً من الربّ البشري. فبطرس تلقى أ ولكن هذا الامر من رجل  ."الْعُمْقِ وَأَلْقُوا شِبَاكَكُمْ لِلص

 .فضل من النهارفي الليل ألأن الصيّد  ،لا يتوافق مع اختبارات رجل البحر ويتعارض مع قواعد المهنة ،البر
.  »يَا مُعَلمُ، قَدْ تَعِبْنَا الليْلَ كُلهُ وَلَمْ نَأْخُذْ شَيْئًا. وَلكِنْ عَلَى كَلِمَتِكَ ألُْقِي الشبَكَةَ «فَأَجَابَ سِمْعَانُ وَقَالَ لَهُ: 

طيعك، فعلى أ نان ها أولك نا فمعلّم قدير في الصيدأ اأمّ  ،مةنت معلّم قدير في الكلأ وكأن بطرس يقول:
أمر لا  الربّ ف. لقوله الكاملة، بل الطاعة فقط  الطاعةن يعلّم بطرس لا أ اراد الربّ لقد . كلمتك اُلقي الشبكة!

يْدِ "َ  الشباك، كقول الربّ  بل واحدة ن يُلقوا شبكةأ فَصَارَتْ "لقوا شبكة واحدة أما هم فقد أ ."أَلْقُوا شِبَاكَكُمْ لِلص
قُ  شَبَكَتُهُمْ  لقوا الشباك لما تخرقت الشبكة. ولكن من جانب آخر لأنهم أمسكوا سمكاً كثيراً جداً. فلو أ" تَتَخَر

لقوا شبكة واحدة.أ ن يُلقوا شباكهم للصيد،أُمروا أ نهم لماله المعجزات لأإب الإيمان نرى ضعف   

 العمق حيث السمك الكثير إلى بحروا من أالإيمان بطال ن أفمِ  ،»الْعُمْقِ  إلى ابْعُدْ « :ما اجمل قول الربّ 
 إلى ذهبوا  . والبعضللمسيح مُتعطشةً  اً خرجوا نفوسوأ هذا العالمفي بحر  نجيل،هناك ألقوا الشبكة، شبكة الإو 
ي فِ نجيل الَْحَق أَقُولُ لَكُمْ: حَيْثمَُا يُكْرَزْ بِهذَا الإ " المسيح: ما تنبأ بهمُكملين  ،رض كارزين بالكلمةصى الأقأ
أَقْصَى إلى تَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِي أُورُشَلِيمَ وَفِي كُل الْيَهُودِيةِ وَالسامِرَةِ وَ " وأيضاً  )26(متى " ...ل الْعَالَمِ كُ 

العمق  بسرور ليخدموا المسيح وهم عالمين ان سيف  إلى بحروا أالآخر والبعض  .)1(اعمال " الأَرْضِ 
 أيضاً ، الإيمان ب، البعض الآخرلكن و  .من حدّ السيفا نجو  ،الإيمان ب، منهم الاضطهاد ينتظرهم. البعض

أَبْعَدَ أَحْكَامَهُ عَنِ  لَعُمْقِ غِنَى االلهِ وَحِكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ! مَا"فيا  ماتوا قتلاً بالسيف وهم لم يكن العالم مستحقّاً لهم
؟ أَوْ مَنْ صَارَ لَهُ مُشِيرًا؟ أَوْ مَنْ سَبَقَ فَأَعْطَاهُ لأَنْ مَنْ عَرَ «الْفَحْصِ وَطُرُقَهُ عَنِ الاسْتِقْصَاءِ!  بفَ فِكْرَ الر

   ).11(رومية الأَبَدِ. آمِينَ"  إلى لأَن مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُل الأَشْيَاءِ. لَهُ الْمَجْدُ ». فَيُكَافَأَ؟

لقد أوصى الربّ  قائلاً : "اذْهَبُوا إلى الْعَالَمِ أَجْمَعَ وَاكْ رِزُوا بِالإ نجيل لِلْخَلِيقَةِ كُلهَا. مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَ، 
واني ر بأن يستخدم الأفهوُ يس  ،»الْعُمْقِ  إلى ابْعُدْ « أيضاً  ). وهنا يقول16(مرقس وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ يُدَنْ" 



ن . لأبربنا يسوع الإيماني ببدفي الوجود، بُشرى الخلاص الأ عظم بُشرىألتُذيع  البشرية الضعيفة كقنوات
كَيْفَ يَدْعُونَ بِمَنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ؟ " ولكن ،يخلص وكل من يدعو باسم الربّ  ،والخبر بكلمة االله ،بالخبر الإيمان

مْ يُرْسَلُوا؟ كَمَا هُوَ وَكَيْفَ يُؤْمِنُونَ بِمَنْ لَمْ يَسْمَعُوا بِهِ؟ وَكَيْفَ يَسْمَعُونَ بِلاَ كَارِزٍ؟ وَكَيْفَ يَكْرِزُونَ إِنْ لَ 
).10(رومية " مَا أَجْمَلَ أَقْدَامَ الْمُبَشرِينَ بِالسلاَمِ، الْمُبَشرِينَ بِالْخَيْرَاتِ «مَكْتُوبٌ:  

نهم لة بحيث أالخدمة المعط  أيضاً . كما نرى  وَاقِفَتَيْنِ"" لكونهما، نرى ضعف الشهادة السفينتين امرفي 
نفصال عن هذا العالم العمق في الإ إلىن نترك الشاطىء ونُبعد أ هنا . ولكن الربّ يدعونا""غَسَلُوا الشبَاكَ 

نغسل ن لا أن الربّ يدعونا كما أ .جلهاالنفوس التي أحبها المسيح ومات لإلكي نتكرّس للربّ ونخدم  ،الشرير
  الجامعة في سفر  كما نقرأ تعمل باستمرار، التي بليس المُهلكةإ شبكةهناك  شباكنا ونتوقف عن العمل، لأن

.كَالأَسْمَاكِ التِي تُؤْخَذُ بِشَبَكَةٍ مُهْلِكَةٍ"": 9  

 

مع الربالعمق في الشركة  إلىالبُعد   

بن االله حيث المراعي في الشركة مع ا »الْعُمْقِ  إلى ابْعُدْ « :يقول لنا الروح القدس وكأنّ  من جانب آخر،
في الصلاة والسجود له، هناك  »الْعُمْقِ  إلى ابْعُدْ « عطش ابداً.فلا تالخُضر فلا تجوع وحيث مياه الراحة 

كُل كَاتِب " لان الكنز الثمينباحثاً عن  المقدس الكتابفي  »الْعُمْقِ  إلى ابْعُدْ « ت.افيض التعزيات والبرك
).13(متى كَنْزهِِ جُدُدًا وَعُتَقَاءَ"  وَاتِ يُشْبِهُ رَجُلاً رَب بَيْتٍ يُخْرِجُ مِنْ تَعَلمٍ فِي مَلَكُوتِ السمَ مُ   

 

كمال خلاصناإ العمق في إلىالبُعد   

عمق الفساد   ،له القدوس ونتعلم من جهةطي يتقابل مع الإالخاالإنسان حيث نرى  "عماقمعجزة الأ"نها بحقإ
 سيح يسوع.نسان في المة الإلهية التي ظهرت للإعمق النعم ،من جهة اُخرى كما  نتعلم .والخراب البشري

وصلت النعمة المسيح. لكي يرفعنا من بؤسنا وينقذنا من سلطان الظلمة، نزل ، أوصلتنا الخطيةلأنه حيث أ
ليتوحد معنا ويلبس  ،رضنا الملعونة هذهأإلى وج السماء أالمسيح من  بالنعمة، نزلَ  .لا حدود لهالمسيح نزولاً 



بشريتنا، بل كما يقول بولس الرسول: "فَإِنكُمْ تَ عْرِفُونَ نِعْمَةَ  رَبنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، أَنهُ مِنْ أَجْلِكُمُ افْتَقَرَ وَهُوَ 
، لِكَيْ تَسْتَغْنُوا أَنْتُمْ بِفَقْرهِِ  عار الصليبإلى ثقل خطايانا ونزل  حمل ،أيضاً  ). وبالنعمة8كورنثوس  2(" غَنِي، 

رضنا الملعونة بل أ إلىن القدوس ينزل ليس فقط أر بيتصّو  من كانالقبر.  سفلى اياقسام الارض ال إلىبل 
، "بِنِعْمَةِ االلهِ الْمَوْتَ لأَجْلِ كُل وَاحِدٍ " طين الحمأة وجبّ الهلاك في الصليب والقبر. لقد ذاق المسيح إلى  أيضاً 

  ).2فله كل المجد (عبرانيين 

وهو ليس في احسن صورة بل في ن هذه النعمة ظهرت للانسان أ ،كل العجبو العجب إلى ولكن ما يدفع 
وحِ الْقُدُسِ الْمُعْطَى لَنَا. لأَن الْمَسِيحَ، إِذْ كُنا " صورة اردأ ةَ االلهِ قَدِ انْسَكَبَتْ فِي قُلُوبِنَا بِالرمَحَب بَعْدُ لأَن

الِحِ يَجْسُرُ  مَا لأَجْلِ الصهُ بِالْجَهْدِ  يَمُوتُ أَحَدٌ لأَجْلِ بَارّ. رُبارِ . فَإِن نِ لأَجْلِ الْفُجضُعَفَاءَ ، مَاتَ فِي الْوَقْتِ الْمُعَي
أَحَدٌ أَيْضًا أَنْ يَمُوتَ.  وَلكِن االلهَ بَينَ مَحَبتَهُ لَنَا، لأَنهُ وَنَحْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ  مَاتَ الْمَسِيحُ لأَجْلِنَا. فَبِ الأولى كَثِيرًا 

رُونَ الآنَ بِدَ مِهِ نَخْلُصُ بِهِ مِنَ الْغَضَبِ! لأَنهُ إِنْ كُنا وَنَحْنُ أَعْدَاءٌ  قَدْ صُولِحْنَا مَعَ االلهِ بِمَوْتِ  وَنَحْنُ مُتَبَر
). 5(رومية " ى كَثِيرًا وَنَحْنُ مُصَالَحُونَ نَخْلُصُ بِحَيَاتِهِ!الأول ابْنِهِ، فَبِ   

 

 كلّي النعمة وكلّي القداسة

ب والمُختبِر الكلى. بهاء مجد االله محضر االله الساطع الفاحص القل في نور، نرى بطرس الأعدادفي هذه 
الذي له سلطان على سمك البحر السالك في سُبل المياه. في  نه في محضر الربّ على بطرس وأدرك أشرق أ

البداية تعامل مع يسوع باعتباره مُعلم إذ قال له: «يَا مُعَلمُ ، قَ دْ تَعِبْنَا الليْلَ كُلهُ »  ولكن سرعان ما أدرك انه 
ليس فقط في محضر مُعلم قدير في الكلمة، بل في محضر الربّ  فقال له: «اخْرُجْ مِنْ سَفِينَتِي يَا رَب ، لأَني 

نت أ: ه يقولن أك يكشف لنا طبيعتنا الفاسدة الرديئة. هنا بطرس ،الوجود في نور محضر الربّ  .»رَجُلٌ خَاطِئٌ!
. ولكن يا للنعمة حتمل نور مجدك!أنا لا أستطيع أن ألذلك اخرج من سفينتي ف طئانا رجل خأله قدوس و إ

ن بعد هذه المعجزة لم يفتكر بالسمك الكثير أالرائع في بطرس   .»لاَتَخَفْ!« التي تنهمر من كلمات المسيح:
الرأْسِ مَرِيضٌ، وَكُل  كُل  نه يقول:رجل خاطئ" وكأ نابل قال "أ ت!،خطأأنا أ: بل افتكر في خطاياه. ولم يَقُل



ار في ). وهذا عين ما قاله العشّ 1(اشعياء  !الرأْسِ لَيْسَ فِيهِ صِحةٌ  إلى الْقَلْبِ سَقِيمٌ. مِنْ أَسْفَلِ الْقَدَمِ 
."خَاطِئَ أَنَا الْ " قال: خطأت" بللم يَقُل: "أنا أ ارفالعشّ ). 18(لوقا " اللّهُم ارْحَمْنِي، أَنَا الْخَاطِئَ " الهيكل:  

في  شعياء النبي الربّ رأى أ لما لهي المقدس، نُدرك فساد طبيعتنا البشرية وشناعة خطايانا.في المحضر الإ
 لِكُل السيدَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِي عَال وَمُرْتَفِعٍ، وَأَذْيَالُهُ تَمْلأُ الْهَيْكَلَ. السراَفِيمُ وَاقِفُونَ فَوْقَهُ، " كانفيما مجده 

ادَى ذَاكَ وَقَالَ: وَاحِدٍ سِتةُ أَجْنِحَةٍ، بِاثْنَيْنِ يُغَطي وَجْهَهُ، وَبِاثْنَيْنِ يُغَطي رِجْلَيْهِ، وَبَاثْنَيْنِ يَطِيرُ. وَهذَا نَ 
ارِخِ، فَاهْتَزتْ أَسَاسَاتُ الْ  ». قُدوسٌ، قُدوسٌ، قُدوسٌ رَب الْجُنُودِ. مَجْدُهُ مِلْءُ كُل الأَرْضِ « عَتَبِ مِنْ صَوْتِ الص

وَيْلٌ لِي! إِني هَلَكْتُ، لأَني « شعياء قائلاً ). في هذا المشهد المجيد، صرخ أ6 (اشعياء" وَامْتَلأَ الْبَيْتُ دُخَانًا
  ».رَأَتَا الْمَلِكَ رَب الْجُنُودِ  إِنْسَانٌ نَجِسُ الشفَتَيْنِ، وَأَنَا سَاكِنٌ بَيْنَ شَعْبٍ نَجِسِ الشفَتيَْنِ، لأَن عَيْنَي قَدْ 

محضر االله القدوس حيث  إلى لَ خَ ولكن لما دَ  "ويلٌ"، شعياء يوبّخ الآخرين قائلاً لهم:، كان أخارج المقادس
  ي" وليس "ويلٌ لهم".قال: "وَيْلٌ لِ  يملأ الهيكلالمجد 

  :فتقول قداس،مسيحي داخل الا عن لسان حال كل مؤمن رتُعب  التي ترنيمةما أجمل ال

  م طُهرِ عرشِك أُدرك نجاستي".أماعرشكَ...أخجلتني صورتي وصرخت ويلتي..."إذ دخلتُ قدسكَ ورأيتُ 

التي نعمة فالعلاج هو في النعمة مطلقة. أيضاً نعم هناك قداسة مطلقة في المحضر الالهي ولكن هناك 
ر عنها بالدم نعمة يُعب  كلت الذبيحة.أار التي ر عنها في هذا المشهد بالمذبح وبالننعمة يُعب  جهّزت الذبيحة.

بِدَمٍ كَرِيمٍ، كَمَا " ننا افتدُينا لا باشياءَ تفنى بل:للتكفير عن خطايانا.  لأ ،الذي على المذبح، الذي سُفِك لاجلنا
عَالَمِ، وَلكِنْ قَدْ أُظْهِرَ فِي الأَزْمِنَةِ مِنْ حَمَل بِلاَ عَيْبٍ وَلاَ دَنَسٍ، دَمِ الْمَسِيحِ، مَعْرُوفًا سَابِقًا قَبْلَ تَأْسِيسِ الْ 

فَطَارَ إِلَي وَاحِدٌ مِنَ السرَافِيمِ وَبِيَدِهِ جَمْرَةٌ قَدْ أَخَذَهَا بِمِلْقَطٍ " شعياء:قال أ .)1بطرس  1( "الأَخِيرَةِ مِنْ أَجْلِكُمْ 
كَ، وَكُفرَ عَنْ خَطِيتِكَ" قَدْ مَستْ شَفَتَيْكَ، فَانْتُزِعَ إِثْمُ  إِن هذِهِ «وَمَس بِهَا فَمِي وَقَالَ:  مِنْ عَلَى الْمَذْبَحِ، 

ن أ الآن ا نستطيعان كن ف ر عن خطيتك.ت شفتيك، فانتُزع إثمك وكف شعياء مس نعم هذه يا أ ).6(اشعياء 
فَإِذْ " مكتوب: كما هو ،قداس، فذلك على اساس دم يسوع المسيح الذي سُفِك على الصليبالأ إلىندخل بثقة 

ليه إبثقة ). لذلك فالعرش الذي نتقدم 10(عبرانيين بِدَمِ يَسُوعَ" » الأَقْدَاسِ « إلى لَنَا أَيهَا الإِخْوَةُ ثِقَةٌ بِالدخُولِ 



نِعْمَةً عَوْنًا فِي لِكَيْ نَنَالَ رَحْمَةً وَنَجِدَ  عَرْشِ النعْمَةِ إلى فَلْنَتَقَدمْ بِثِقَةٍ " كما هو مكتوب:هو عرش النعمة، 
  ).4(عبرانيين حِينِهِ" 

اخْرُجْ مِنْ «ن يحتمل مشهد القداسة ونور المسيح الساطع، فقال له: يستطِع أوبطرس في لوحتنا هذه، لم 
، لأَني رَجُلٌ خَاطِئٌ! لخوف . ولكن في نفس الوقت، نعمة المسيح تلامست مع قلبه فهَرَبَ ا»سَفِينَتِي يَارَب

 عِنْدَ رُكْبَتَيْ يَسُوعَ السلام. لذلك " بَتوتث ه يُردد مع المرنم قائلاً: بقربك يا حبيبي يسوع،  بالقرب منه" خَروكأن
  .قلبي اشتهى يبقى طول الحياة!

"امْرَأَةٌ فِي  ذاوا السابعالإصحاح لوقا إنجيل في  مثلاً  نرىفهذا المشهد يتكرر كثيراً في الكتاب المقدس،  
"وَقَفَتْ عِنْدَ قَدَمَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ بَاكِيَةً، وَابْتَدَأَتْ تَبُل قَدَمَيْهِ بِالدمُوعِ، وَكَانَتْ  هذه ..".كَانَتْ خَاطِئَةً الْمَدِينَةِ 

ها وبشاعة حقيقة نفس دركت في محضر الربّ لقد أ تَمْسَحُهُمَا بِشَعْرِ رَأْسِهَا، وَتُقَبلُ قَدَمَيْهِ وَتَدْهَنُهُمَا بِالطيبِ".
عِنْدَ ، فوقفت "مهأمامن  نور وجههإلى وتنظر  ن تواجه الربّ أفذرفت نهراً من الدموع. لم تستَطع  ،خطاياها

عجيبة تجذب النفس ، نُدرك فساد طبيعتنا البشرية ولكن هناك نعمة . في نور حضرة الربّ "وَرَائِهِ قَدَمَيْهِ مِنْ 
 مرأةالرت عنها هذه ختبر محبة وحنان المسيح. نعمة عب سوع لتي مسيح. نعمة تأتي بالنفس عند قدميّ الإلى 

 للمسيح: أنتَ قدوس ونورك كَشَفَ خطايايّ الكثيرة فلم اكفّ  ف عن تقبيل قدميه وكأنها تقولأنها لم تكُ  بحيث
  كفّ عن تقبيل قدميك!. ، فلن أنت حلو لحياتي يا يسوععن البكاء عليها. ولكن أ

ولكنها " بَاكِيَةً مرأة "جاءت هذه التى منه. أ يسوع ورجِعَ في ذات الطريق الذي الربّ حد تقابل مع ن أما مِ 
روع الكلمات من شفتيّ المسيح: أولكنها ذهبت مغفورة الخطايا وسمعت  الخطايا كثيرة ذهبت بسلام. جاءت

: حلى الوعودحملاً إياها أهبت مُخلصة وبسلام، مُ خاطئة ومضطربة ولكنها ذ . جاءت»مَغْفُورَةٌ لَكِ خَطَايَاكِ «
 ذهب بل ،تى وخر عند ركبتي يسوع خائفاً ولكنه ذهب بسلامأبطرس . »إِيمَانُكِ قَدْ خَلصَكِ، اِذْهَبِي بِسَلاَمٍ «

ج من محضر المسيح مملوء طهارةً. أتى تى اليه رجل مملوء برصاً ولكن خر لناس. أاً للمسيح وصيّادرسولاً ل
ولكن ذهب من محضره خمسة  "عَلَى فِراَشٍ إِنْسَانًا مَفْلُوجًا يَحْمِلُونَ  "رجلهم على أ إليه أربعة رجال يمشون

"الذِي جَالَ يَصْنَعُ خَيْرًا  :يسوع، قال عنه الربّ  رجلهم. بطرس الرسول الذي عاش معأيمشون على رجال 
"هذَا هُوَ رَب وهو مسيح الكتاب المقدس مخلصنا  ). هذا10(اعمال وَيَشْفِي جَمِيعَ الْمُتَسَلطِ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ" 



" مسيحيّة الكتاب المقدس التي تُقدم،  أيضاً وهذه هي  و في السموات نظير.ه بين الورى أذي ليس لال ،الْكُل
"  المسيح وفلسفة ميّتة، بل تقُدم اً وفرائض اً ليس طقوس اجل خطايانا ولكنه قام من بين سلم من الذي أُ "الْحَي

أَبَدِ الآبِدِينَ!  إلى حَي " وهَاَ هو). 2(اعمال  "نَاقِضًا أَوْجَاعَ الْمَوْتِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا أَنْ يُمْسَكَ مِنْهُ" مواتالأ
مسِ يجولُ يصنع الخير العظيم، وُينادي بالحياة ويشفي جُرح المُتعبين، ما والذي كان بالأ ).1(رؤيا  "آمِينَ 
يَسُوعُ الْمَسِيحُ هُوَ هُوَ "نه الحيّ الذي لا يتغيّر. بل ويَشفي بلمسات نعمته الكثيرين لأ يعمل اليوم حتىزال 

).13(عبرايين  الأَبَدِ" إلى أَمْسًا وَالْيَوْمَ وَ   

 فيا خائفي الربّ:

بحوه...مجدوه...واخشوه...واعبدوه.س  

 

اسرائيل... ارضفي نجيل شبكة الإ   

في بحر الاممنجيل وشبكة الإ   

الشباك في انجح يوم من تَرَكَ الشباك، بل تَرَكَ كل شيء وتبع المسيح. وهذا امر عجيب لانه ترك بطرس 
وَكَذلِكَ أَيْضًا يَعْقُوبُ "، سمعان بطرس الإصحاح في بداية لانه وَجَدَ في المسيح غنىً اعظم.  ايام عمله

السمك  لان المسيح اعظم بما لا يُقاس من يْءٍ وَتَبِعُوهُ" كُل شَ  تَرَكُوا " الشباك، بل تركوا وَيُوحَنا ابْنَا زَبَدِي"
لان تَرَكَ كُل شَيْءٍ وَقَامَ وَتَبِعَهُ" "ار تَرَكَ مكان الجباية، بل ى العش ت ، مَ الإصحاح كنز البحر. وفي نهاية و 

ا لا معنى لها ليس الارض والبحر فقط، بل السماء عينه .الارضكنز المال و  المسيح اعظم بما لا يُقاس من
 ).73(مزمور مَنْ لِي فِي السمَاءِ؟ وَمَعَكَ لاَ أُرِيدُ شَيْئًا فِي الأَرْضِ" "بدون المسيح. وهذا عين ما قاله المرنم: 

. تَبْتَهِجُ نَفْسِي بِإِلهِي" "والمؤمنين. لذلك لان الربّ يسوع هو بهجة السماء والملائكة  باشعياء فَرَحًا أَفْرَحُ بِالر)
مهنته الجديدة،  إلى تقابل سمعان بطرس مع الربّ وادرك فساد طبيعته. بل ترك كل شيء وذهب  .)61

كانت إذ . داخلهفي  م ان سمعان بطرس كان يشكو من مرضعلّ تن ،ولكن من خلال الاناجيل صيّاداً للناس.
يذ الآخرين. وعندما قال تفوق محبة التلام درجة عظيمة وكان يعتبر ان محبته للربّ  إلى له ثقة في نفسه 



فِي هذِهِ الليْلَةِ، لأَنهُ مَكْتُوبٌ: أَني أَضْرِبُ الراعِيَ فَتَتَبَددُ خِرَافُ الرعِيةِ.  كُلكُمْ تَشُكونَ فِي «الربّ للتلاميذ: 
». وَإِنْ شَك فِيكَ الْجَمِيعُ فَأَنَا لاَ أَشُك أَبَدًا«هُ:فَأَجَابَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَ ». الْجَلِيلِ  إلى وَلكِنْ بَعْدَ قِيَامِي أَسْبِقُكُمْ 

قَالَ لَهُ ». الْحَق أَقُولُ لَكَ: إِنكَ فِي هذِهِ الليْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ دِيكٌ تنُْكِرُني ثَلاَثَ مَراتٍ «قَالَ لَهُ يَسُوعُ:
وَإِنْ شَك فِيكَ الْجَمِيعُ س: ولنلاحظ قول بطر ). 26(متى  »أُنْكِرُكَ! وَلَوِ اضْطُرِرْتُ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لاَ «بُطْرُسُ:

فَأَنَا لاَ أَشُك أَبَدًا... وَلَوِ اضْطُرِرْتُ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لاَ أنُْكِرُكَ !. كان يعتبر نفسه الافضل والاقوى في حبه 
: م جارية. وتمّت نبوة الربّ أمارس مبارز بل م فاأماليس  ب، سقط البطللما جُر  ولكن في ذات الليلة .للربّ 

خارجٍ وبكى بكاءً مرّاً. إلى فنكَرَ بطرس الربّ وخرج  ."فِي هذِهِ الليْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ دِيكٌ تنُْكِرُني ثَلاَثَ مَراتٍ "
يوحنا إنجيل كما نرى في  سمك،الى العتيقة، صيّاد الأولمهنته  إلى بطرس فَشلَ من نفسه وحاول ان يرجع 

ستة تلاميذ لانه قائد ومقدام، ولكن هؤلاء السبعة اختبروا ه وذَهَبَ وراء. »أَنَا أَذْهَبُ لأَتَصَيدَ «عندما قال:  ،21
تِلْكَ "لان في  في دجَى ليله كمال الفشل أيضاً تبروا بالانفصال عن المسيح، كما اخ كمال الضعف البشري

على  كوكب الصّبح المنير،، الصّبح لمّا وقف يسوع إلى الفشل هذا . استمر يْئًا"الليْلَةِ لَمْ يُمْسِكُوا شَ 
فَأَلْقَوْا، وَلَمْ يَعُودُوا يَقْدِرُونَ أَنْ ». جَانِبِ السفِينَةِ الأَيْمَنِ فَتَجِدُوا إلى أَلْقُوا الشبَكَةَ "وقال لهم:  الشاطىء

ارْعَ «مأمورية عظيمة  ت نفس بطرس واعطاه الربّ ريّة، رُد بعلى بحر طهناك  يَجْذِبُوهَا مِنْ كَثْرَةِ السمَكِ".
مهنته الجديدة "صيّاد الناس". وبعد هذه الحادثة، ليس بايام كثيرة،  إلى . وهكذا رجع بطرس من جديد »خِرَافِي

 واصطاد في  شبكة واحدة نحو ثلاثة ،اسرائيل في يوم الخمسين ارضوسط  ،القى بطرس شبكة الانجيل
وسط بحر الامم في بيت كرنيليوس، وما ان  ،ومرة اخرى، القى بطرس شبكة الانجيل). 2الآف نفس (اعمال 

وحُ الْقُدُسُ عَلَى جَمِيعِ الذِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ "تلامست الشبكة مع المياه، وبينما كان بطرس يتكلم  الر حَل
مع  أيضاً تتكرر مرة تلو المرة، ليس فقط مع بطرس بل  "ماقمعجزة الاع"نعم هَا   ).10(اعمال الْكَلِمَةَ" 

ولكن ما اروع الربّ ومعاملات النعمة التي ردّت نفس بطرس  زين بالكلمة.ر حيين الكايجميع المؤمنين المس
الربّ تعامل مع بطرس على النحو التالي: ."نفوسالرابح "وجعلت منه   

سِمْعَانُ، «قال الربّ: عندما 22لوقا إنجيل ي ل بطرس كما نرى فمن اج وطلب الربّ يسوع صلى- 1
سِمْعَانُ، هُوَذَا الشيْطَانُ طَلَبَكُمْ لِكَيْ يُغَرْبِلَكُمْ كَالْحِنْطَةِ! وَلكِني طَلَبْتُ مِنْ أَجْلِكَ  لِكَيْ لاَ يَفْنَى إِيمَانُكَ. وَأَنْتَ 

».مَتَى رَجَعْتَ ثَبتْ إِخْوَتَكَ   



ط التجربة العتيدة ان تصيبهم، عندما تنبأ ليس فقملاقاتهم بعد م بطرس والتلاميذ باأمالربّ مَهّد الطريق - 2
فِي هذِهِ الليْلَةِ، لأَنهُ مَكْتُوبٌ: أَني أَضْرِبُ  فِي كُلكُمْ تَشُكونَ «: المسيح قالعن قيامته. أيضاً عن الامه ولكن 

.)26(متى  »الْجَلِيلِ  إلى وَلكِنْ بَعْدَ قِيَامِي أَسْبِقُكُمْ الراعِيَ فَتتََبَددُ خِرَافُ الرعِيةِ.   

الْحَق أَقُولُ لَكَ: إِنكَ فِي :«قبل ان يصيح ديك. قال المسيح  وتنبأ عن نكرانه ر بطرس من جديد الربّ انذ- 3
).26(متى  »هذِهِ الليْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ دِيكٌ تنُْكِرُني ثَلاَثَ مَراتٍ   

، نظر اليه يسوع، نظرة الحب الغافر ونظرة الحب الساتر. مكتوب في بعدما سقط بطرس وانكر الربّ - 4
بالرغم مما فعلتَ يا بطرس،  . وكاّن الربّ يقول لبطرس:بُطْرُسَ" إلى : "فَالْتَفَتَ الرب وَنَظَرَ 22لوقا إنجيل 

اً. ما خارجٍ ويبكي بكاءً مرّ إلى س يخرج بطر هذه النظرة جعلت . !ما زلت احبك ومحبتي لك لم تتغير يّ فان
اروع الربّ يسوع، فبينما كان يُحاكم وهو في اصعب الظروف، كان مشغولاً ببطرس وبمشاعره. فله كل 

 المجد!.

مشغولاً  أيضاً  الربّ  والسموات تُهلل افراح القيامة، وفي احلى الظروف،  كان ةفي يوم قيامته المجيد–5
نستمع لصوت ، 16في مرقس  .اءالنس لبطرس عن طريق حمّل الملائكة رسالة ببطرس وبمشاعره. لقد

 ملائكة السماء: "اذْهَبْنَ وَقُلْنَ لِتَلاَمِيذِهِ وَلِبُطْرُسَ : إِنهُ يَسْبِقُكُمْ إلى  الْجَلِيلِ. هُنَاكَ تَرَوْنَهُ كَمَا قَالَ لَكُمْ".  

إِن الرب قَامَ «طرس منفرداً. كما هو مكتوب: ، ظهر الربّ ظهور خاص لبةفي يوم قيامته المجيد- 6
). لم يُسجل لنا الروح القدس على صفحات الكتاب المقدس ما جرى بين 24(لوقا  »بِالْحَقِيقَةِ وَظَهَرَ لِسِمْعَانَ!

ة. بنعمته الغنيّ  المنكسرة د ان الربّ عالج نفس بطرسهو اكي الربّ وبطرس في هذا اللقاء الخاص ولكن ما  

مقابل انكاره رية، سمح الربّ لبطرس واعطاه فرصةً بان يعترف بمحبته للرب ثلاث مرات بحر طب على - 7
معاملات النعمة. كمالنرى وهكذا  ثلاث مرات.  

 (اشعياءالذبْحِ"  إلىكَشَاةٍ تُسَاقُ " كانعندما  ،يُحاكم يسوع فيما كان هردّ نفسلي بطرس إلى الربّ  نظر لقد 
، نفوسنا؟. بلى يستطيع ن وهو في عرش العظمة في الاعالي، الا يستطيع ان يردّ ي الآفكم بالحر   )،53

).23(مزمور سُبُلِ الْبِر مِنْ أَجْلِ اسْمِهِ"  إلى يَرُد نَفْسِي. يَهْدِينِي ": وبالفم الملآن، يترّنم المرنّم قائلاً   



من اثمار سُلطان الربّ على البحار وما فيها  

في ا ناجيل. كما نقرأ، تشھد عن سلطان الربّ المطلق البحار وما فيھا  

أَمْسَكُوا سَمَكًا كَثِيرًا "العمق و إلى ابعدوا  عندما سلطان الربّ  ، نرى5في لوقا  "معجزة ا عماق"في -1
أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا"  لأَنكُمْ بِدُونِي لاَ تَقْدِرُونَ يقول: " وكأنّ الربّ  بعد تعب الليل الذي لم يأخذوا فيه شيئاً.  ،"جِدا

).15(يوحنا   

وكيف سلطان الربّ  ايضاً  نرى )،21يوحنا  (بحر طبرية  في من السفينة الجانب الايمن" معجزة"في -2
سَمَكًا كَبِيرًا، مِئَةً وَثَلاَثاً " التلاميذ الربّ  لقد اعطىجانب السفينة الايمن.  إلى  اطاع السمك امر الربّ واجتمع

قِ الشبَكَةُ وَخَمْسِينَ  أيضاً بل  ،سلطان مطلق ليس على السمك فقط ،سلطانه .". وَمَعْ هذِهِ الْكَثْرَةِ لَمْ تَتَخَر 
 على الشبكة وخيوطها بحيث انها لم تتخرّق.

تجلى سلطانه على  وهنا. "الْهَزِيعِ الرابعِ مِنَ الليْلِ مَضَى إِلَيْهِمْ يَسُوعُ مَاشِيًا عَلَى الْبَحْر" وَفِي 14 في متى- 3
: التي جائت عن الربّ الالهمواج البحر المضطرب والرياح المضادّة. وتمّت في شخص المسيح النبّوة ا

"الْبَاسِطُ السمَ وَاتِ وَحْدَهُ، وَالْمَاشِي عَلَى أَعَالِي الْبَحْرِ" (ايوب 9). فالمسيح هو اله العهد القديم واله العهد 
كل قوانين الطبيعة. بطرس ليمشي على البحر متحدّياً  أيضاً بل دعا  ،البحار الجديد الذى مشى على اعالي  

السفِينَةِ حَتى صَارَتْ تَمْتَلِئُ. وَكَانَ  إلى حَدَثَ نَوْءُ رِيحٍ عَظِيمٌ، فَكَانَتِ الأَمْوَاجُ تَضْرِبُ "، لمّا 4في مرقس - 4
رِ عَلَى وِسَادَةٍ نَائِمًا. فَأَ  مُ، «يْقَظُوهُ وَقَالُوا لَهُ:هُوَ فِي الْمُؤَخنَا نَهْلِكُ؟ أما يَا مُعَلكَ أَن يحَ، » يَهُم فَقَامَ وَانْتَهَرَ الر

يحُ وَصَارَ هُدُوءٌ عَظِيمٌ. وَقَالَ لَهُمْ:». اسْكُتْ! اِبْكَمْ!«وَقَالَ لِلْبَحْرِ: مَا بَالُكُمْ خَائِفِينَ هكَذَا؟ كَيْفَ لاَ «فَسَكَنَتِ الر
يحَ أَيْضًا وَالْبَحْرَ يُطِيعَانِهِ!«فَخَافُوا خَوْفًا عَظِيمًا، وَقَالُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ:» انَ لَكُمْ؟إِيمَ  الر مَنْ هُوَ هذَا؟ فَإِن.« 

يَا" لاَ يَكِل وَلاَ يَعْ "والذي  )121(مزمور لاَ يَنْعَسُ وَلاَ يَنَامُ" "الذي  لانه الالهاً ولكن قلبه مستيقظ نائمنراه 
يحَ أَيْضًا وَالْبَحْرَ يُطِيعَانِهِ الذي  ،الخالق يسوع المسيح هو الاله .)40(اشعياء  لقد تمّت في شخصه الر .

أنَْتَ مُتَسَلطٌ عَلَى كِبْرِيَاءِ الْبَحْرِ. عِنْدَ ارْتِفَاعِ لُجَجِهِ أَنْتَ ": 89الاله في مزمور  لربّ وة التي قيلت لالنبّ  ،الكريم
، وَحَقكَ مِنْ حَوْلِكَ". لذلك نرّنم له قائلين: هَا"تُسَكنُ  رَب ، إِلهَ الْجُنُودِ، مَنْ مِثْلُكَ ؟ قَوِي يَا رَب".  



: 17ى ت في مَ  قال الربّ لبطرسها إستاراً. فم هي معجزة صيد السمكة التي في ،اجمل المعجزاتمن - 5
لسمَكَةُ التِي تَطْلُعُ أَولاً خُذْهَا، وَمَتَى فَتَحْتَ فَاهَا تَجِدْ إِسْتَارًا، فَخُذْهُ الْبَحْرِ وَأَلْقِ صِنارَةً، وَا إلى اذْهَبْ "

 أيضاً بل  ،فحسبوالعظيمة  له كل المجد، فهو مسيّطر ليس على الامور الكبيرة  ."»وَأَعْطِهِمْ عَني وَعَنْكَ 
حَامِلٌ كُل الأَشْيَاءِ بِكَلِمَةِ قُدْرَتِهِ" لانه  " وطبكل الخي مسكيُ  . فهودق التفاصيلالامور الصغيرة وبأ على

"  ) وفيه "1(عبرانيين  1(كولوسي يَقُومُ الْكُل(.  

عن طريق مضاعفة  ،دالأولاعدا النساء و ، نقراء عن معجزة اشباع الخمسة الآف رجل ما 14في متى - 6
،  )نالسمكتي(ثمر البحر و  )خمسة ارغفةال(ثمر الارض  ، تبارك اسمه،اخذ ن. لقدسمكتيالالخمسة ارغفة و 

وَأَعْطَى الأَرْغِفَةَ لِلتلاَمِيذِ، وَالتلاَمِيذُ لِلْجُمُوعِ. فَأَكَلَ الْجَمِيعُ وَشَبِعُوا. ثمُ " نظره نحو السماء وبارك وكسر عَ فَ رَ و 
: الاله تكلم بها الربّ التي  ،النبوة فيه ذا تمّتوهك ."رَفَعُوا مَا فَضَلَ مِنَ الْكِسَرِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ قُفةً مَمْلُوءةً 

  ).132(مزمور  "طَعَامَهَا أبَُارِكُ بَرَكَةً. مَسَاكِينَهَا أُشْبعُ خُبْزًا"

لان . اشبع الجموع من عشاء نعمة االله العظيمف ،ثمر الارض وثمر البحر أيضاً ، ضاعف 15في متى -7
خَذَ السبْعَ خُبْزَاتٍ وَالسمَكَ، وَشَكَرَ وَكَسرَ وَأَعْطَى تَلاَمِيذَهُ، وَأَ " مكتوب:. الكاملكمال الشبع هو في شخصه 

مَمْلُوءَةٍ، وَالآكِلُونَ  وَالتلاَمِيذُ أَعْطَوُا الْجَمْعَ. فَأَكَلَ الْجَمِيعُ وَشَبِعُوا. ثمُ رَفَعُوا مَا فَضَلَ مِنَ الْكِسَرِ سَبْعَةَ سِلاَل
."دَ الأولاَ فِ رَجُل مَا عَدَا النسَاءَ وَ كَانُوا أَرْبَعَةَ آلاَ   

الكفاية  كمال أيضاً . كما نرى كمال سلطان الربّ المطلق وما فيها من اثمار، نرى وهكذا من خلال البحار
تَشْبَعُ  الْعَيْنُ لاَ " حتى. "الْبَحْرِ، وَالْبَحْرُ لَيْسَ بِمَلآنَ  إلى كُل الأَنْهَارِ تَجْرِي  ". لانوحده في شخص المسيح

 ،الكفاية والارتواء الكامل هما في المسيح يسوع أما ).1(جامعة  "مِنَ النظَرِ، وَالأُذُنُ لاَ تَمْتَلِئُ مِنَ السمْعِ 
فَلَنْ كُل مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هذَا الْمَاءِ يَعْطَشُ أَيْضًا. وَلكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ الذِي أُعْطِيهِ أَنَا «الذي قال: 

    ).4(يوحنا  »حَيَاةٍ أَبَدِيةٍ  إلىالأَبَدِ، بَلِ الْمَاءُ الذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فِيهِ يَنْبُوعَ مَاءٍ يَنْبَعُ  إلى يَعْطَشَ 

 

 

 



ارادة النعمة: الثانية اللوحة   

. فهو لم يذكر المدينة، لان "وَكَانَ فِي إِحْدَى الْمُدُنِ "لها من كلمات مُعبرة يفتتح بها لوقا هذه الحادثة: يا 
تحت الخطيّة،  "الكل"فالكتاب اغلق على  بل في كل موضع. ،بصمة الخطيّة في بَرَصِها هي في كل مدينة

ار وَلاَ أَنهُ لَيْسَ بَ «الْيَهُودَ وَالْيُونَانِيينَ أَجْمَعِينَ تَحْتَ الْخَطِيةِ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: ان " والكتاب المقدس شهد قائلاً:
لَيْسَ وَلاَ  وَاحِدٌ. لَيْسَ مَنْ يَفْهَمُ. لَيْسَ مَنْ يَطْلُبُ االلهَ. الْجَمِيعُ زَاغُوا وَفَسَدُوا مَعًا. لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلاَحًا

  .)3(رومية  "»وَاحِدٌ 

في  ، فالبرص يشير الى الخطيةقوية بين ضربة البرص وبين الخطيّة في الكتاب المقدسهناك مشابهة 
كان على الابرص، بحسب الشريعة،  ان يعيش خارج المحلة بعيداً عن مكان سُكن االله وسط شعبه  نجاستها.
آثاَمُكُمْ صَارَتْ فَاصِلَةً بَيْنَكُمْ ": كما هو مكتوب االله عن الإنسانالخطيّة تفصل ). وهكذا 14و  13(لاويين 

، بحسب كان على الابرصايضاً  .)59(اشعياء هُ عَنْكُمْ حَتى لاَ يَسْمَعَ" وَبَيْنَ إِلهِكُمْ، وَخَطَايَاكُمْ سَتَرَتْ وَجْهَ 
الخطيّة هي نجاسة كقول وهكذا  " مما يُعمّق فيه الاحساس بالنجاسة.نجس نجسان يُنادي "الشريعة،  
وايضاً لم يطلب االله، في  ).64ياء (اشعوَقَدْ صِرْنَا كُلنَا كَنَجِسٍ، وَكَثَوْبِ عِدةٍ كُل أَعْمَالِ بِرنَا" "اشعياء: 

وهكذا الشريعة، عرض الابرص على الطبيب بل على الكاهن لان البرص لا امل في علاجه إلا عند االله. 
  . في صليب المسيح عند االلهإلا الخطيّة هي خاطئة جداً ولا علاج لها 

وَيْحِي أَنَا صارخ: " لك يصرخوالضربة اعمق من الجلد. لذ القلبداء الخطيَة في نجاستها متغلغل في إن 
! مَنْ يُنْقِذُنِي مِنْ جَسَدِ هذَا الْمَوْتِ؟" الإنسان  قِيالبشر بل من  عند ليس من ولكن الحلّ  ).7(رومية  الش
، ول الأففي الجزء  ).7(رومية " أَشْكُرُ االلهَ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ رَبنَا! "لان الجزء الثاني من الاية يقول:  عند االله،

! مَنْ يُنْقِذُنِي مِنْ جَسَدِ هذَا الْمَوْتِ؟" الإنسان وَيْحِي أَنَا " قِينرى خلاصة للعهد القديم الذي يُبرز لنا الش ،
القدوس  االلهعيّنا  لان ز لنا قداسة االله من جهة اخرى. من جهة، كما يُبر  الإنسان في  المُميتمرض الخطيّة 

، وَلاَ تَسْتَطِيعُ النظَرَ أَطْهَرُ مِنْ أَنْ تَنْظُرَ " رايقول  الكتاب وإن كان ).1(حبقوق  الْجَوْرِ" إلى ا الش أُجْرَةَ " ن  
  ، فذلك لان قداسة االله هي قداسة مطلقة.)6(رومية الْخَطِيةِ هِيَ مَوْتٌ" 

ة للعهد الجديد الذي يُبرز لنا نعمة االله ، نرى خلاصأَشْكُرُ االلهَ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ رَبنَا!" "في الجزء الثاني،  أما 
 ليعالج مشكلة خطايانا. خصيصاً  المخلصة التي ظهرت لجميع الناس في المسيح يسوع الذي جاء من السماء

هِبَةُ االلهِ فَهِيَ حَيَاةٌ  أما وَ ، فهو يتابع ويقول: "أُجْرَةَ  الْخَطِيةِ هِيَ مَوْتٌ""ان الكتاب يقول صادقاً وان كان 
  بَدِيةٌ بِالْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبنَا".أَ 



  رَجُلٌ مَمْلُوءٌ بَرَصًا

كُل الرأْسِ : مع النبي اشعياء . وكانه يقولمَمْلُوءٌ بَرَصًا"": يصفه قائلاً لوقا الطبيب يُشخص داء الرجل، ف
ةٌ، بَلْ جُرْحٌ وَأَحْبَاطٌ وَضَرْبَةٌ طَرِيةٌ لَمْ الرأْسِ لَيْ  إلى مَرِيضٌ، وَكُل الْقَلْبِ سَقِيمٌ. مِنْ أَسْفَلِ الْقَدَمِ  سَ فِيهِ صِح

يْتِ  نْ بِالزئر في وغافي الصميم  ،فالداء ليس خارجي فقط بل داخلي ).1(اشعياء  !تُعْصَرْ وَلَمْ تُعْصَبْ وَلَمْ تُلَي
، مَنْ يَعْرِفُهُ؟ نَجِيسٌ نْ كُل شَيْءٍ وَهُوَ اَلْقَلْبُ أَخْدَعُ مِ "لان  ،بسوى خبير القل ،بالقلب. وليس احد يعرف القل

المملوء " يسوع   "المملوء برصاً " راى الرجلولكن لمّا  ).17(ارميا  أَنَا الرب فَاحِصُ الْقَلْبِ مُخْتَبِرُ الْكُلَى"
  .»دِرْ أَنْ تُطَهرَنِييَا سَيدُ، إِنْ أَرَدْتَ تَقْ «خَر عَلَى وَجْهِهِ وَطَلَبَ إِلَيْهِ قَائِلاً:، "طهارةً 

                                                                 .يسوع" الربّ " :رأى الشخص المناسب هذا الرجل
                                ، عند قدميّ يسوع"."محضر الربّ  :المكان المناسب إلى وذهب مباشرةً  

                                 ."يسوعربّ لمتعبداً ل منسحقاً، خرّ على وجهه "والقلب :واخذ الوضع المناسب
                                                   سامع الصلاة". المسيح، يسوعالربّ " :وطلب من الشخص المناسب

   .رويُطه  صيسوع، القادر ان يُخل لربّ "صرخة ل  :وتكلم بالكلام المناسب

مروي  ،يسوع الربّ  إلى لكنهم لا يتجهون ، و ارضاء االلهيبحثون عن يشعرون بالعطش الداخلي و  من البشر كم
أَبْآرًا، أَبْآرًا مُشَققَةً لاَ تَضْبُطُ مَاءً" "ينقروا لانفسهم  يتم فيهم القول انهم آخر وهكذا إلى يذهبون  بل ،العطاش
اسْمَهُ يَسُوعَ. دُعي "يح، الذي يسوع المس الربّ  الا واحد وهوصاً فالكتاب المقدس لا يُقدم لنا مخل ).2(ارميا 
: فقال ،مسوقاً من الروح القدس يح. تكلم الرسول بطرس عن المس)1(متى شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ"  يُخَلصُ لأَنهُ 

اءِ، قَدْ أُعْطِيَ بَيْنَ الناسِ، بِهِ يَنْبَغِي أَنْ نَخْلُصَ" وَلَيْسَ بِأَحَدٍ غَيْرهِِ الْخَلاَصُ. لأَنْ لَيْسَ اسْمٌ آخَرُ تَحْتَ السمَ "
  ).4(اعمال 

  

  خَر عَلَى وَجْهِهِ 

على  لم يَقل له. و ن السجود لهم يسوع لم يمنع الابرص المسيح. فالربّ نرى دليل كتابي على الوهيّة هنا 
سجود هذا  قَبِلَ  ولكنه ).4(متى  !وَإِياهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ" لِلرب إِلهِكَ تَسْجُدُ " : لا تسجد لي لانه مكتوبسبيل المثال

، هو الله في نور العهد الجديد ،لان السجود ).3تيموثاوس  1("ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ"  االله الذي الابرص معلناً بانه



السجود هو  ، معلنين بذلك اند لهما) رفضا بأن يُسجَ 22 ) والملاك (رؤيا10ل بطرس (اعمال والرسو  وحده.
" يَا سَيدُ " أيضاً بل قال له  ،ليس فقط خرّ هذا الابرص على وجهه معترفاً بلاهوت المسيح  .  الله وحده
يُنْكِرُونَ "بربوبيّة وسيادة المسيح عليه. البعض رفضوا المسيح وتمّ فيهم قول الكتاب في رسالة يهوذا:  معترفاً 
  ."إِنْ أَرَدْتَ تَقْدِرْ أَنْ تُطَهرَنِي" ويقول له اجمل الكلمات: له ويسجدلسيد هذا الابرص، فيعترف باأما . السيدَ"

  

  قدريُريد ويَ 

 ،على الشفاء ولكن شكَ في ارادة الربّ  ،"أَنْ تُطَهرَنِي تَقْدِرْ : "له لانه قال لم يشُك هذا الابرص في قدرة الربّ 
  ر نَجِس نظيري؟! ه طَ تُ ريد ان تُ ابرص مثلي؟ هل  انسان قبَلتوكانّه يقول: هل . "إِنْ أَرَدْتَ " لانه قال:

 اتىولهذا قد  ،لهذا قد وُلد المسيحمن نجاسة الخطيّة.  الإنسانر ان يُطه ولانه يقدر له كل المجد! لانه يُريد 
الْمَسِيحِ ابْنِهِ  وَدَمُ يَسُوعَ "رنا من خطايانا كما يقول الرسول يوحنا الحبيب: ليُطه  ،الكريم العالم وسُفك دمه إلى 

ليس في ارادة  ،المصروع الذي شكّ  بو الولدأهذا الابرص هو بعكس ).  1يوحنا  1(يُطَهرُنَا مِنْ كُل خَطِيةٍ" 
. فَقَالَ لَهُ تَحَننْ عَلَيْنَا وَأَعِناشَيْئًا فَ  كُنْتَ تَسْتَطِيعُ إِنْ "على الشفاء، فقال:  في قدرة الربّ  ،ولكن الربّ 

فَلِلْوَقْتِ صَرَخَ أَبُو الْوَلَدِ بِدُمُوعٍ ». إِنْ كُنْتَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُؤْمِنَ. كُل شَيْءٍ مُسْتَطَاعٌ لِلْمُؤْمِنِ «سُوعُ:يَ 
وهكذا امر الربّ الروح النجس ان يخرج منه. فخرج  .)9(مرقس دُ، فَأَعِنْ عَدَمَ إِيمَانِي" سَي  أُومِنُ يَا«وَقَالَ:

  وشُفي.

  لا يعسر عليه امر.،  بل كل المجد، لانه يُريد ولانه يقدرله ف

. "وَلِلْوَقْتِ ذَهَبَ عَنْهُ الْبَرَصُ ». أُرِيدُ، فَاطْهُرْ!«فَمَد يَدَهُ وَلَمَسَهُ قَائِلاً:" ر هذا الابرصه ان يُط لقد اراد القدوس
فهل يستحيل على  .الذي كان يصرعه وقَدِرَ على الروح الاخرس الاصمّ  ،لقد اراد ان يَشفي الولد المصروع

  الربّ شيء؟.

ولكن ما . )93(مزمور الرب فِي الْعُلَى أَقْدَرُ" " هو ربّ قادر، بل ،الاله الذي ننتمي له نّ بأنه رائع ان نُدرك إ
 كس،. بل بالعنايَشعر ب ولا ،يبالي لابعيد  قاسٍ وليس باله  ،هذا القدير ليس بظالمٍ نُدرك بأنّ نّ هو اروع، بأ

وَجَمِيعَ الْمَرْضَى ": 8عنه في بشارة متى  مكتوبٌ  يَشفينا.يُريد ان و  يَشعر بنا  لانه نزل من السماء ليتوحد معنا
  ."»هُوَ أَخَذَ أَسْقَامَنَا وَحَمَلَ أَمْرَاضَنَا«شَفَاهُمْ، لِكَيْ يَتِم مَا قِيلَ بِإِشَعْيَاءَ النبِي الْقَائِلِ:



 ، نقرأ»أُرِيدُ، فَاطْهُرْ!«، وقبل ان يقول له الربّ: »تَ تَقْدِرْ أَنْ تُطَهرَنِييَا سَيدُ، إِنْ أَرَدْ :« بعدما قال الابرص
، . ما اجمل لمسات النعمة عندما تتجه من الربّ يسوع، الابرع جمالاً "فَمَد يَدَهُ وَلَمَسَهُ " البديعة  العبارة هذه
الحنان. ولا بالمحبة و  فياضةعة، كم هي جِ مطمئنة، كم هي مش  كم هي هذا المسكين المملوء برصاً. إلى 

  لانها صادرة من اعظم محب واعظم حنان. ،عجب في ذلك

مع موكب وا تقابلرئيس الحياة، يتقدم موكب الحياة. ولكنهم  ،كان الربّ يسوع المسيح عند باب نايين، 
ولكن ما اجمل الربّ يسوع الذي تحنن  .دٌ لأُمهِ، وَهِيَ أَرْمَلَةٌ"مَيْتٌ مَحْمُولٌ، ابْنٌ وَحِي"ويتقدمهم نعش  ،الموت
ثمُ تَقَدمَ وَلَمَسَ ». لاَ تَبْكِي«فَلَما رَآهَا الرب تَحَننَ عَلَيْهَا، وَقَالَ لَهَا:": 7، يقول الكتاب المقدس في لوقا ولمس

، لَكَ أَقُولُ: قُمْ!أَي «النعْشَ، فَوَقَفَ الْحَامِلُونَ. فَقَالَ:  ابمُ، فَدَفَعَهُ ». هَا الشإلى فَجَلَسَ الْمَيْتُ وَابْتَدَأَ يَتَكَل 
 ، ومن دون ان من دون ان يلمس ومن دون ان يتحنن ،همكان الربّ ان يُقيم الشاب من نعشكان بإ أُمهِ".

اشارت يستعرض قوته. وهذا عين ما  أن ولاً قبلا يسوع، يُظهر حنانهالمُحب ولكن .  »لاَ تَبْكِي« :يتكلم قائلاً 
، المسيح شمالف .)2(نشيد الانشاد شِمَالُهُ تَحْتَ رَأْسِي وَيَمِينُهُ تُعَانِقُنِي" ": عندما قالتعروس النشيد  اليه

  .والجبروت القوة إلى التي تُشير  يمينهقبل حيث ينبض القلب بالحب، ذُكرت 

القبر. ولكن له كل المجد، لما راى مريم،  إلى ر من الاموات فوراً عند وصوله كان بإمكان الربّ ان يُقيم لعاز 
وحِ وَاضْطَرَبَ وَالْيَهُودُ الذِينَ جَاءُوا مَعَهَا يَبْكُونَ، "اخت لعازر، تبكي  أَيْنَ وَضَعْتُمُوهُ؟«، وَقَالَ:انْزَعَجَ بِالر «

بَكَى والتي تقول:" 11من يوحنا  35إن الاية  ).11(يوحنا  "ى يَسُوعُ بَكَ ». يَا سَيدُ، تَعَالَ وَانْظُرْ «قَالُوا لَهُ:
 دمعذرف لانها تكشف عن ولكنها اكبرهم روحياً وادبياً  ،هي اصغر اية في العهد الجديد حرفياً " يَسُوعُ 

  انهار الرحمة المتدفقة من الحنان يسوع.، بل عن المسيح

، امرأة بِنَزفِ دمٍ منذ اثنتي عشرة سنة، 8في لوقا  أما لابرص. مدّ يده ولمس ا هو، ، الربّ يسوع5في لوقا 
 لَمَسُوهُ جَمِيعُ الذِينَ " :14ى ت نقرأ في مَ  . ففي الحال وقف نزف دمها. بلمدّت يدها ولمست هُدبَ ثوبه هي

  .نَالُوا الشفَاءَ"

ات او من فر الضيقليرفعنا من حُ ، مدّ يسوع يده أيضاً  ليُظهر حنانه. ولكن كم مرة ، مدّ يسوع يدهكم مرة
 ،كم هو جميل بأن نتأمل في بطرس وهو يمشي على مياه البحر المضطربالحفر التي حفرناها لانفسنا.  

. من الغرقويُنجيه بطرس  ليُمسكيسوع. ولكن ما هو اجمل بأن نتأمل في يدّ الربّ التي مدّها  إلى ناظراً 
يحَ شَدِيدَةً خَافَ.  إلى ينَةِ وَمَشَى عَلَى الْمَاءِ لِيَأْتِيَ فَنَزَلَ بُطْرُسُ مِنَ السفِ "مكتوب:  ا رَأَى الريَسُوعَ. وَلكِنْ لَم

نِي!«وَإِذِ ابْتَدَأَ يَغْرَقُ، صَرَخَ قِائِلاً: نَج ، يَسُوعُ فَفِي الْحَالِ ». يَارَب يَا قَلِيلَ «وَقَالَ لَهُ: يَدَهُ وَأَمْسَكَ بِهِ  مَد



المسيح يسوع، كان يمشي فوق المياه  إلى ينظر  بطرس عندما كانف ).14(متى مَاذَا شَكَكْتَ؟" ، لِ الإيمان
يغرق. ولكن ما هو معزي بأن الرب مدّ  الريح الشديدة، ابتدأ إلى المضطربة، ولكن لمّا حوّل عينيه عن الربّ 

بتاً على النظر لم يكن مث لان  ضعيفة افضل حالة روحيّة، بل في حالة في يده ليُمسك ببطرس وهو ليس
نة أمافمعاملات الربّ بالنعمة، لا تعتمد على حالتنا الروحية، بل على  بل على الظروف المحيطة. ،الربّ 
" فَهُوَ يَبْقَى أَمِينًا، لَنْ يَقْدِرَ أَنْ يُنْكِرَ نَفْسَهُ  )(او مؤمنين إِنْ كُنا غَيْرَ أُمَنَاءَ هي الكلمة: " صادقةٌ  .نحونا الربّ 

  ).2تيموثاوس  2(

، اذقلانعن التدخل ل ف الربّ قوة ان توق تأتي ساعة الانقاذ، لا تستطيع أيّة، انه حين أيضاً  يوما هو معزّ 
السفينة معذبة من لمّا كانت  أن الربّ تأنى. صحيح )60(اشعياء  "أنََا الرب فِي وَقْتِهِ أُسْرِعُ بِهِ" لانه يقول:
 :نقرأ في الهزيع الرابع والاخير من الليل، ولكن لمّا ابتداء بطرس يغرق، على الماء اتاهم ماشياً ثم الامواج، 

تي تأسن توانت فانتظرها لانها إ :هينصيحة الكتاب المقدس  لذلك .مَد يَسُوعُ يَدَهُ وَأَمْسَكَ بِهِ" فَفِي الْحَالِ "
 2(حبقوق راتياناً ولا تتأخ(.  

قوة ان توقف المسيح عن اقامة لعازر من  نتن في قبره، لم تستطع أيةلما اتت ساعة اقامة لعازر الذي أ
 الإنسان أَنْ يَنْتَظِرَ ولا عداوة اليهود الذين ارادوا ان يرجموه.   فجيدٌ " اذ انتن الجسد، الاموات، لا قوة القبر

 " بعَ بِسُكُوتٍ خَلاَصَ الرنهاية  إلى لضيقات ويتأنى، لكي نصل فالربّ يسمح احياناً با ).3(مراثي ارميا وَيَتَوَق
، يتدخل الربّ بطريقة معجزية الإنسان نفوسنا. ولكن في الهزيع الرابع من الليل، حين يعجز الطب ويعجز 

فما اجمل قول . منالا ة الله ، لكي يمّد يده لانقاذنا. وهكذا يكون فضل القو الظروفن يمشي فوق امواج كم
" لِخَلاَصِكَ انْتَ : "الكتاب 48(تكوين ظَرْتُ يَا رَب.(  

  

  يدّ المسيح

من كان يتصّور بأن اليد التي ف .، فيا للنعمةالازلي هي يدّ ابن االله ،صت الابر مسن اليد التي امتدت ولإ
قَدْ اَلآبُ يُحِب الابْنَ وَ " مكتوبٌ:، ؟!اليد القادرة على كل شيءكين بالروح، هي اامتدّت للمنكسريّ القلوب وللمس

، آخر لحظة إلى التي لم تكُف عن العطاء والبذل  الفريدةاليد  هي هذه ). 3(يوحنا " فِي يَدِهِ دَفَعَ كُل شَيْءٍ 
(اعمال  مَغْبُوطٌ هُوَ الْعَطَاءُ أَكْثَرُ مِنَ الأَخْذ"": عاش وعلّم هذا المبدأ تبارك اسمه، ،المسيح لان الربّ يسوع

20(.  



، وَأَنهُ مِنْ عِنْدِ االلهِ خَرَجَ، يَدَيْهِ  إلى كُل شَيْءٍ وَهُوَ عَالِمٌ أَن الآبَ قَدْ دَفَعَ "الفصح، ، قبل عيد الربّ يسوع
دُفع اليهما  نلتيّ لقام عن العشاء، وابتدأ يغسل ارجل التلاميذ بهاتين اليدين ا ).13(يوحنا االلهِ يَمْضِي"  إلى وَ 

ب، خلاصاً فوق الصلي يصنع لناليمجّد االله على الارض ولكي  ءالسمالقد نزل من . ، فيا للعجب!كل شيء
لم   ولكن رجل الامور العظيمة، ).53(اشعياء تَنْجَحُ"  بِيَدِهِ مَسَرةُ الرب " ، وهكذا تم الكتاب القائل:هذا مقداره
بيديه  ويسدد، ليُقيمها من الموت، ويُمسك بيدّ ابنة يايروس ويشفيه الابرصبيده ان يلمس  يتأخر عن
  .مهما كانت لانه صاحب القلب الحنّان احتياجاتنا الصغيرةالكريمتين 

عن صلبه  ،وةبروح النبّ  ،م ما قالهلابد أن يتّ  بأن ، و الإنسان وهو عالم بالشر الذي في  ،الربّ يسوعان 
"  ثَقَبُوا يَدَي جَمَاعَةٌ مِنَ الأَشْرَارِ اكْتَنَفَتْنِي. ": وموته عن  ،في حياته ،لم يمتنعومع ذلك،  ).22(مزمور وَرِجْلَي

  على الصليب. الطاهرتين يدينالسيثقب  ،الإنسان هذا بأن  أما تم عالم وهوالإنسان ه لبركة يأن يمّد يدّ 

فالمسيح، كالخادم، مدّ يديه ليَشفي هنا وهناك فيما كان يسير على طريق الخدمة الطويل الذي انتهى 
سُفك دمه لغفران الخطايا. لقد سأل، تبارك اسمه، بروح و عظم خدمة إذ ثقُبت يديه بالصليب حيث قدم لنا ا

حِينَ تَمتِ الأَيامُ "لم تقصر يداه عن الفداء، بل  !حاشا). 50(اشعياء " ؟هَلْ قَصَرَتْ يَدِي عَنِ الْفِدَاءِ "النبوة: 
. وهذا عين ما قاله الصليب بخطوات ثابتة إلى  اً تجه، م)9(لوقا  "أُورُشَلِيمَ  إلى لارْتِفَاعِهِ ثبَتَ وَجْهَهُ لِيَنْطَلِقَ 

ارِبِينَ، وَخَدي لِلناتِفِينَ. وَجْهِي لَمْ أَسْتُرْ عَنِ الْعَارِ  إلى وة: "بروح النبّ  بَذَلْتُ ظَهْرِي لِلض .الْوَراَءِ لَمْ أَرْتَد
  ).50(اشعياء " وَالْبَصْقِ 

كَمَا مِنْ حَمَل بِلاَ عَيْبٍ وَلاَ دَنَسٍ، دَمِ الْمَسِيحِ، مَعْرُوفًا "كريم، ال ه وافتدانا بدمهيدا سُمرت ،هناك على الصليب
ليس سواها، التي جعلت المسيح يُسَمر على خشبة و إنها المحبة،  ).1بطرس  1(سَابِقًا قَبْلَ تَأْسِيسِ الْعَالَمِ" 

حمل االله الذي بلا عيب ولا دنس، فقال بروح النبّوة:  عن ذبيحة نفسه، باعتباره المسيح تكلّملقد  الصليب. 
 ،وبسرور ليُربط هناك على الصليب ،ذهب بنفسه ).118(مزمور قُرُونِ الْمَذْبَحِ"  إلى أَوْثِقُوا الذبِيحَةَ بِرُبُطٍ "

هناك  .!حديدبمسمار ال اجمل الترنيمة القائلة: بالمحبة تقيّد لا حقاً ما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا.  حيث
ونَ رُؤُوسَهُمْ قَائِلِينَ:"على الصليب،  فُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ يَهُزيَا نَاقِضَ الْهَيْكَلِ وَبَانِيَهُ فِي «كَانَ الْمُجْتَازُونَ يُجَد

لِيبِ!"  صْ نَفْسَكَ! إِنْ كُنْتَ ابْنَ االلهِ فَانْزِلْ عَنِ الصامٍ، خَلالشكر، لانه لم ينزل  له كل ).27(متى ثَلاَثَةِ أَي
التي  داً االله بحياته العطِرةممجِ  ،السماء من حيث اتى إلى وصعد  ،عن الصليب. فلو نزل عن الصليب

إِنْ لَمْ تَقَعْ حَبةُ الْحِنْطَةِ فِي الأَرْضِ "مطلاقاً، لانه: هناك امكاناً لخلاصنا  ما كانف، على الارض عاشها
، حاول اعداء نحميا ان قديماً . )ٍ 12(يوحنا  "ا. وَلكِنْ إِنْ مَاتَتْ تَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيروَتَمُتْ فَهِيَ تَبْقَى وَحْدَهَ 

(نحميا رُ أَنْ أَنْزِلَ" عَمَلاً عَظِيمًا فَلاَ أَقْدِ  إِني أَنَا عَامِلٌ "ليعملوا به شراً ولكن ارسل اليهم قائلاً:  ،ه اليهميستدرجو 



اعظم عَمَل عُمِلَ في هذا  على الصليب، المسيح فكان يعمل أما ، روليس اكث كان نحميا يبني سوراً ). 6
هناك، على الصليب، كان المسيح محارباً في اعظم معركة. لقد حارب وانتصر في الكون، فلهذا لم ينزل. 

يَاسَاتِ وَالسلاَطِينَ أَشْهَرَهُمْ جِهَارًا، ظَافِرًا بِهِمْ فِيهِ" "الصليب اذ  دَ الر2ي (كولوسجَر.(  

ى. وان كانت الخليقة الأولبعد ان فسدت الخليقة هناك على الصليب، كان المسيح يعمل الخليقة الجديدة، 
الخليقة  أما ). 33(مزمور وَاتُ، وَبِنَسَمَةِ فِيهِ كُل جُنُودِهَا" مَةِ الرب صُنِعَتِ السمَ بِكَلِ "ى عُمِلت بكلمة لانه الأول

حَمَلَ هُوَ نَفْسُهُ خَطَايَانَا فِي جَسَدِهِ "ل المسيح على الصليب دينونة خطايانا لانه اقتضت بان يحتمّ  ،الجديدة
 " 2بطرس  1(عَلَى الْخَشَبَةِ، لِكَيْ نَمُوتَ عَنِ الْخَطَايَا فَنَحْيَا لِلْبِر .(  

ر، نعرف بعض وعندما نتأمل في أثر المسامي التي احبنا بها.  والمسيح الآن يحمل في يديه سمات المحبة
اقْتَرَبَ " ثمعمواس،  إلى الفائقة المعرفة. كان تلميذا عمواس منطلقين في طريقهما  ،المعرفة عن محبة المسيح

خبز، ولكن لم يعرفاه في طول الطريق، إلا عند كسر ال .)24(لوقا " إِلَيْهِمَا يَسُوعُ نَفْسُهُ وَكَانَ يَمْشِي مَعَهُمَا
انفتحت ربما  رفاه من طريقة شكره وكسره للخبز كما كان يفعل قبل ذلك،لاشك انهما ع. ؟فكيف عرفاه

حَبِيبِي مَد يَدَهُ مِنَ الْكَوةِ، فَأَنتْ عَلَيْهِ أَحْشَائِي" "اعينهما وابصرا في يديه اثر المسامير. قالت عروس النشيد: 
. جلنا؟لا، الجروح التي جُرِح بها سيحونحن نتأمل الجروح التي في يديّ الم ،فكيف لا نئن ).5(نشيد الانشاد 

المقام من  اسم الربّ  لكسر الخبز، نفرح برؤية المسيح إلىلذلك عندما تجتمع الكنيسة في اولّ الاسبوع 
وَلَما كَانَتْ عَشِيةُ ذلِكَ ": كما نقرأكما فرح التلاميذ في يوم قيامة المسيح،  أما تم الكنيسة، وسطالاموات في 

لُ الأُسْبُوعِ، وَكَانَتِ الأَبْوَابُ مُغَلقَةً حَيْثُ كَانَ التلاَمِيذُ مُجْتَمِعِينَ لِسَبَبِ الْخَوْفِ مِنَ  الْيَوْمِ، الْيَهُودِ، جَاءَ وَهُوَ أَو 
بَهُ، فَفَرِحَ التلاَمِيذُ إِذْ رَأَوْا وَلَما قَالَ هذَا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَجَنْ » سَلاَمٌ لَكُمْ!«يَسُوعُ وَوَقَفَ فِي الْوَسْطِ، وَقَالَ لَهُمْ:

 " بإلى ، وسوف يظل يتكرر ، يتكرر في اولّ كل اسبوعةوما حدث في يوم القيامة المجيد .)20(يوحنا الر 
أَنْ يَجِيءَ"  إلى  كُلمَا أَكَلْتُمْ هذَا الْخُبْزَ وَشَرِبْتُمْ هذِهِ الْكَأْسَ، تُخْبِرُونَ بِمَوْتِ الرب " مكتوبٌ:  .جيء الربّ ان ي

ولكن على اعشاب مرّة، غير  ،رح وابتهاجنأكل الخبز بف مته الظافر،نعم، في يوم قيا ).11وس كورنث 1(
 ).5وس كورنث 1("فِصْحَنَا أَيْضًا الْمَسِيحَ قَدْ ذُبحَ لأَجْلِنَا" بان ومتذكرين  كم تألم الحبيب يسوع لاجلناناسين 

(رؤيا !» خَروُفُ الْمَذْبُوحُ أَنْ يَأْخُذَ الْقُدْرَةَ وَالْغِنَى وَالْحِكْمَةَ وَالْقُوةَ وَالْكَرَامَةَ وَالْمَجْدَ وَالْبَرَكَةَ مُسْتَحِق هُوَ الْ «: حقاً 
5  .(  

  

  



  »أُرِيدُ، فَاطْهُرْ!«

رتبطةً م »أُرِيدُ «كلمة . وعندما نتامل في »أُرِيدُ «ما اجمل هذه الكلمة التي خرجت من شفتيَ الربّ يسوع: 
الِحَةُ الْمَرْضِيةُ "  عن فأكثر كثرأنُدرك ت في الاناجيل، الرب يسوع المسيح كما جاءبحياة  إِرَادَةُ االلهِ: الص
  ).12(رومية " الْكَامِلَةُ 

ونَ مَعِي وَلَيْسَ إِني أُشْفِقُ عَلَى الْجَمْعِ، لأَن الآنَ لَهُمْ ثَلاَثَةَ أيَامٍ يَمْكُثُ «، قال الحنّان يسوع: 15في متى - 
رُوا فِي الطرِيقِ  وَلَسْتُ أُرِيدُ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ.  يُخَو لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ ". ما اروع العبارة: »أَنْ أَصْرِفَهُمْ صَائِمِينَ لِئَلا

رُوا فِي الطرِيقِ  يُخَو إلى اء ليُشبع الجِياع والعِطاش . له كل المجد، لانه جاء من السم"أَصْرِفَهُمْ صَائِمِينَ لِئَلا 
خبز االله  هو يسوع الربّ لان  أيضاً  ، ليس الشبع الحرفي فقط بل الروحيالحقيقي هو مصدر الشبعالبِرّ. 

ولكن لم  ،لقد جاع المسيح بعدما صام اربعين يوماً  ).6(يوحنا  النازِلُ مِنَ السمَاءِ الْوَاهِبُ حَيَاةً لِلْعَالَمِ""
فَضَلَ مِنَ "صنع معجزة عظيمة واشبعهم، بل لهذا و مع صائمين وهم يمكثون معه ثلاثة ايام فقط، يُصرف الج

  .)15(متى " الْكِسَرِ سَبْعَةَ سِلاَل مَمْلُوءَةٍ 

"لاَ تَطْلُبُ ، والتي المتجسدةما اراده للآخرين، لم يُرِده لنفسه. ولا عجب في ذلك، لان الربّ يسوع هو المحبة 
  .ين، بل في كل حين تطلب ما هو لخير الآخر )13وس ثكورن 1(ا" مَا لِنَفْسِهَ 

يةِ؟" "في العهد القديم، طُرح هذا السؤال:  هناك، بَ مَائِدَةً فِي الْبَروهنا، في  ).78(مزمور هَلْ يَقْدِرُ االلهُ أَنْ يُرَت
يةِ خُبْ « :آخر سؤالطُرح العهد الجديد،   ى يُشْبِعَ جَمْعًا هذَا عَدَدُهُ؟مِنْ أَيْنَ لَنَا فِي الْبَرزٌ بِهذَا الْمِقْدَارِ، حَت« 

م الخراف في بانه يقدر، وبانه يُريد ان يرتب لنا مائدة في البرّيّة. ولهذا تترن  المسيح ولكن برّهن  ).15(متى 
" "لراعيها العظيم، قائلةً: البرية  امِي مَائِدَةً تُجَاهَ مُضَايِقِيبُ قُد23مزمور (تُرَت.(   

وسمع  .»يَا سَيدُ، إِنْ أَرَدْتَ تَقْدِرْ أَنْ تُطَهرَنِي«المسيح قائلاً:  إلى تقدم  هو، ، رجل مملوء برصاً 5في لوقا - 
  .»أُرِيدُ، فَاطْهُرْ!«ما سمع في حياته عندما قال له الربّ يسوع:  اجمل ،الابرص من فم السيد

أَنْ  أَتُرِيدُ «وقال له:  »بَيْتُ حِسْدَا«مريض بركة  إلى تقدم الذي  هوالمسيح ، بل المريضليس ، 5في يوحنا 
بِهِ مَرَضٌ مُضطجع "انسان  إلى . ما اجمل النعمة التي لا تنسى بالرغم من طول الزمان والتي اتجهت »تَبْرَأَ؟

: حتى انه قال الاول آدم الإنسان ذريّة بعد مرور الزمن، يئس هذا المريض من مُنْذُ ثَمَانٍ وَثَلاَثِينَ سَنَةً".
ولكن لمّا  ما هو لنفسه، ليس من يفتكر ويهتم بي!. يطلب انانيّ، الكلّ  الكلّ وكأنّه يقول:  .لَيْسَ لِي إِنْسَانٌ""

جد! لانه يتكلم م. له ال»أَتُرِيدُ أَنْ تَبْرَأَ؟«هذا المريض قائلاً: إلى الثاني، الربّ من السماء، اتجه  الإنسان جاء 



 الإنسان فَحَالاً بَرِئَ   .»قُمِ. احْمِلْ سَرِيرَكَ وَامْشِ «"،  قال له: »أَتُرِيدُ أَنْ تَبْرَأَ؟«فعل. فبعدما سأله: ولانه ي
   . "وَحَمَلَ سَرِيرَهُ وَمَشَى

. لقد رثى المدينة خلاص المسيح هم لم يريدواشليم، ولكن ر و ان يجمع وان يحفظ ا هو اراد، 23في متى - 
أَنْ أَجْمَعَ  أَرَدْتُ يَا أُورُشَلِيمُ، يَا أُورُشَلِيمُ! يَا قَاتِلَةَ الأَنْبِيَاءِ وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا، كَمْ مَرةٍ «": العاصيّة قائلاً 

فضوا الحياة ولم نعم، هو اراد ولكن هم ر . "!وَلَمْ تُرِيدُواأَوْلاَدَكِ كَمَا تَجْمَعُ الدجَاجَةُ فِرَاخَهَا تَحْتَ جَنَاحَيْهَا، 
فَتشُوا الْكُتُبَ لأَنكُمْ تَظُنونَ أَن لَكُمْ فِيهَا حَيَاةً أَبَدِيةً. قال: "المسيح مُعطي الحياة، الذي  إلى ن يأتوا يريدوا ا

  .)5(يوحنا  " أَنْ تَأْتُوا إِلَي لِتَكُونَ لَكُمْ حَيَاةٌ  تُرِيدُونَ وَهِيَ التِي تَشْهَدُ لِي. وَلاَ 

لقد نزل من السماء ليس ليعمل مشيئته، بل مشيئة االله الآب الذي ارسله. ولمّا اتت الساعة، ساعة الصلب، - 
يَا أَبَتَاهُ، إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ «قائلاً: جثسيماني احنى رأسه خاضعاً لمشيئة االله. لقد صلى، تبارك اسمه، في 

 الإنسان كان شعار المسيح، ك ).26(متى » بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ  ا أُرِيدُ أَنَالَيْسَ كَمَ عَني هذِهِ الْكَأْسُ، وَلكِنْ 
  ).4(يوحنا طَعَامِي أَنْ أَعْمَلَ مَشِيئَةَ الذِي أَرْسَلَنِي وَأتَُممَ عَمَلَهُ" ": الكامل، على هذه الارض

ينقذنا من الغضب الآتي، بل ان نكون  لنفسه ولكن اراد كل ما هو لبركتنا. اراد ليس فقط ان رِد شيئاً لم يُ - 
أَن هؤُلاَءِ الذِينَ أَعْطَيْتَنِي  أُرِيدُ أَيهَا الآبُ "ابد الآبدين. لقد صلى قائلا":  إلى معه في المجد، لننظر مجده 

 .)17(يوحنا " تَنِي قَبْلَ إِنْشَاءِ الْعَالَمِ يَكُونُونَ مَعِي حَيْثُ أَكُونُ أَنَا، لِيَنْظُرُوا مَجْدِي الذِي أَعْطَيْتَنِي، لأَنكَ أَحْبَبْ 
الابد. ولكنه اراد لنا شيئاً  إلى د و سجنقدم له ال من الدينونة العتيدة، كان ينبغي انفقط المسيح انقذنا ان لوّ 

ذِي أَعْطَيْتَنِي، وَأَنَا قَدْ أَعْطَيْتُهُمُ الْمَجْدَ ال اسمى بما لا يُقاس، إذ اعطانا مجده. لقد صلى الله الآب قائلاً: "
  ). 17(يوحنا " لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا أَننَا نَحْنُ وَاحِدٌ 

لا من  لم يطلب شيئاً مخلص العالم،  لمسيحا .إِني أُرِيدُ رَحْمَةً لاَ ذَبِيحَةً"، قال الربّ يسوع: "12في متى - 
بداية، والصليب في النهاية. حتى عند لم يقدم له سوى المذود في ال الإنسان ولا من العالم. و  الإنسان 

الصليب، اقتسم العسكر ثيابه وعلى لباسه القوا قرعة. وعندما قام من بين الاموات، قام  تاركاً الاكفان والقبر 
لأَني لَسْتُ أَطْلُبُ مَا هُوَ لَكُمْ بَلْ "وس: ، قال للمؤمنين في كورنثالمستعار. وبولس الرسول الذي تمثل بالمسيح

 ي أُرِيدُ  :6لهذا يقول الربّ الاله في هوشع المسيح يطلب قلوبنا وليس ما لنا.  ).12وس كورنث 2(اكُمْ" إِيإِن"
، بل من قلوب بعيدة فهو لا ينتظر منا ذبائح وفرائض .رَحْمَةً لاَ ذَبِيحَةً، وَمَعْرِفَةَ االلهِ أَكْثَرَ مِنْ مُحْرَقَاتٍ"

  .مهأما منكسرة ومتضعة اً ينتظر قلوب



لأَنكَ لاَ تُسَر بِذَبِيحَةٍ وَإِلا فَكُنْتُ أُقَدمُهَا. بِمُحْرَقَةٍ لاَ تَرْضَى. ذَبَائِحُ االلهِ هِيَ "م فكر الربّ، قال له: داود، الفاهّ 
بِمَ ": ، قالأيضاً م لفاهّ وميخا ا ).51(مزمور رُوحٌ مُنْكَسِرَةٌ. الْقَلْبُ الْمُنْكَسِرُ وَالْمُنْسَحِقُ يَا اَاللهُ لاَ تَحْتَقِرهُُ" 

؟ هَلْ أَتَقَدمُ بِمُحْرَقَاتٍ، بِعُجُول أَبْنَاءِ سَنَةٍ؟  إلى أَتَقَدمُ  وَأَنْحَنِي لِلإِلهِ الْعَلِي ببِألُُوفِ  الر بالر هَلْ يُسَر
قَدْ أَخْبَرَكَ أَيهَا  ، ثَمَرَةَ جَسَدِي عَنْ خَطِيةِ نَفْسِي؟ الْكِبَاشِ، بِرِبَوَاتِ أَنْهَارِ زَيْتٍ؟ هَلْ أُعْطِي بِكْرِي عَنْ مَعْصِيَتِي

، إِلا أَنْ تَصْنَعَ الْحَق وَتُحِب الرحْمَةَ، وَتَسْلُكَ مُتَوَ  الإنسان  باضِعًا مَعَ مَا هُوَ صَالِحٌ، وَمَاذَا يَطْلُبُهُ مِنْكَ الر
الحق، ونحب الرحمة ونسلك معه مُتضعين. وكما سامحنا االله في ان نصنع  هو كل ما يريد .)6(ميخا " إِلهِكَ 

  مه. أماين للرحمة وسالكين بقلوب منكسرة غي ان نكون شفوقين، متسامحين، مُحبّ بالمسيح، هكذا ين

هم لم يريدوا. وبالنسبة للانسان ل اراد لهم الخلاص ولكنهذا هو الربّ يسوع المسيح، الذي بالنسبة لبيت اسرائي
 كما أما تم ،اراد ان يُطهره من برص الخطيّة اولاً، ثم اراد ان يعلمه كيف يسلك متواضعاً مع الهه الخاطي،

بالنسبة للمؤمنين، اراد ان يتمتعوا بامجاده، بل اعطاهم مجده. ). 11(متى  وديعاً ومتواضع القلب المسيح كان
  .!. فله كل المجد"يْسَ كَمَا أُرِيدُ أنََالَ " قال: فهو لم يطلب شيئاً على الاطلاق، بل بالنسبة لنفسه، أما 

  

  »فَاطْهُرْ!«

، كما عليه إن اليشع في يومه، لم يجسر ان يلمس موضع الداء عند نعمان السرياني. ليس لانه لم يتحنن
،  اليشع هو نبيّ النعمة ومعظم معجزاته تتميّز بالنعمة فانّ بل بالعكس،  على الجموع.  كان المسيح يتحنن

انسان،  اليشع وهو ولكن .)1" (يوحنا مِلْئِهِ نَحْنُ جَمِيعًا أَخَذْنَا، وَنِعْمَةً فَوْقَ نِعْمَةٍ "للمسيح الذي من  وهو رمز
ربّ اليشع، القادر ان يُخرج الطاهر من النجس، فحاشا له ان  أما . بلمسة الابرص هو عرضة ان يتنجس

ولكن المسيح،  يلمس الابرص.من ان  الإنسان  عيتنجس. ولان اليشع كان يسلك طبقاً للناموس، الذي يمن
، ن غير االلهمَ برص يتطهّر وليس الطاهر يتنجّس.  ثم يلمس الابرص وهكذا الا فهو "رب السبت" والناموس،
  .؟»أُرِيدُ، فَاطْهُرْ!«يجسر ان يقول:  القادر على كل شيء، 

من خطاياهم بدم المسيح.  ويتطّهروا ،جميعالكاملة، بان يخلص الالمرضية نعم هذه هي ارادة االله الصالحة 
 إلى هذَا حَسَنٌ وَمَقْبُولٌ لَدَى مُخَلصِنَا االلهِ، الذِي يُرِيدُ أَن جَمِيعَ الناسِ يَخْلُصُونَ، وَ " قال بولس الرسول: 
نا على اساس سفك دم ابنه قلوب الإيمان واالله العارف القلوب، طهّر ب ).2تيموثاوس  1( "مَعْرِفَةِ الْحَق يُقْبِلُونَ 

ما اعظم  ،حقاً  ).1يوحنا  1(مِنْ كُل خَطِيةٍ"  يُطَهرُنَاوَدَمُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ابْنِهِ القدوس، كما هو مكتوب: "



 إِنْ كَانَ دَمُ ثِيرَانٍ وَتُيُوسٍ وَرَمَادُ عِجْلَةٍ مَرْشُوشٌ عَلَى"فعاليّة دم المسيح في التطهير الكامل، لانه: 
سِينَ، يُقَدسُ  مَ نَفْسَهُِ اللهِ بِلاَ  إلى الْمُنَجقَد ذِي بِرُوحٍ أَزَلِييَكُونُ دَمُ الْمَسِيحِ، ال طَهَارَةِ الْجَسَدِ، فَكَمْ بِالْحَرِي

!"  يُطَهرُ عَيْبٍ،  تَةٍ لِتَخْدِمُوا االلهَ الْحَي9انيين (عبر ضَمَائِرَكُمْ مِنْ أَعْمَال مَي.(  

االله  إلى بالتوبة  ن كلّ خطية بدمه الكريم، عندما نرجع ن كان المسيح، الكلمة المتجسد، يطهرنا موا
. فإن ماء الكلمة، الكلمة المكتوبة، تطهرنا من غبار الطريق في طول الذي بربنا يسوع المسيح الإيمان وب

 ما احوجنا في رحلة البرية، ). 5(افسس بِالْكَلِمَةِ"  مُطَهرًا إِياهَا بِغَسْلِ الْمَاءِ "،  كما هو مكتوب: رحلة البرية
في ارضٍ ناشفة  ويابسة  ما احوجنالحظة العيان ورؤية االمسيح،  إلى بالمسيح  الإيمان التي تمتد من لحظة 

الْحَيةِ"  يَنْبُوعَ الْمِيَاهِ "المسيح يسوع،  إلى  هارنا وتنعشنا وتقودنا في مجاريماء الكلمة التي تطهّ  إلى  بلا ماء، 
   ). 2(ارميا 

  

  وَلِلْوَقْتِ ذَهَبَ عَنْهُ الْبَرَصُ 

وتهرب كل نجاسة، لان  ما اعظم القدوس الطاهر عندما يتلامس مع الابرص، وللوقت يذهب عنه البرص
وما اعظم المحبة الكاملة عندما تتلامس مع القلب المضطرب الخائف، وللوقت  .)1يوحنا  1(االلهَ نُورٌ" "

ر، ثم له كل المجد، لانه يُعلن اولاً بانه يريد انّ يطهّ . )4يوحنا  1(االلهَ مَحَبةٌ" "، لان خارجٍ  إلى خوف تطرح ال
. يا لها من معجزة عظيمة، لانه منذ الدهر لم ، بل يقدر على كل شيءبمعجزة بانه يقدر ان يطهّريبرهن 

  . وهو نعمان السريانيوواحد اممي   ،ت هارونمريم اخوهي واحدة يهودية  يُسمَع ان احداً شُفي من برصه إلا

  

  أَنَا فَصَلاَةٌ" أما "

فَذَاعَ الْخَبَرُ عَنْهُ "  :نقرأ بحيث ،والطبيب الاعظم ،مبعد النجاح الباهر الذي حققه المسيح كالمعلم الاعظ
 أيضاً و  ، اعتزل المسيح في البراري ليصلي."اضِهِمْ بِهِ مِنْ أَمْرَ  وَيُشْفَوْا يَسْمَعُواأَكْثَرَ. فَاجْتَمَعَ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ لِكَيْ 

على  شيئاً لنفسه مجداً من الناس، بل لم يطلب ولم يطلب ،وراء الشهرة الكامل، لم يسعَ  الإنسان لكونه 
  .الاطلاق



 بل كان يعتزل في البراري، بعيداً عن لا يستريح في بيت مريح مفتخراً ومنتفخاً. كان المسيح بعد النجاح،
ما اجمل هذه العبارة التي تتكلم عن االله الذي اخلى  م االله مصليّاً. أماالجماهير لكي يسكب نفسه  ة زحم

 الإنسان البشير لوقا يُقدم لنا المسيح ك . "هُوَ فَكَانَ يَعْتَزِلُ فِي الْبَراَرِي وَيُصَلي أما وَ "  نفسه، آخذاً صورة عبد:
اِحْفَظْنِي يَا اَاللهُ لأَني عَلَيْكَ ": الكامل،  كان لسان حاله الإنسان وكل على االله في كل حين. المتك  ،الكامل

 : بلْتُ. قُلْتُ لِلردِي. خَيْرِي لاَ شَيْءَ غَيْرُكَ" «تَوَكالعليّ فهو بالحق، الساكن في ستر   ).16(مزمور أَنْتَ سَي
فالمسيح لم يترك موضعاً في .  )91(مزمور  »كِلُ عَلَيْهِ إِلهِي فَأَت « والقائل للربّ:  والذي في ظلّ القدير يبيت،

فِي كُل حِينٍ، لأَنهُ عَنْ  مِيأما جَعَلْتُ الرب "لا وصلى فيه متكلاً على االله. ألم يقل المسيح: إ لوقا،إنجيل 
  ).16؟ (مزمور يَمِينِي فَلاَ أَتَزَعْزَعُ"

  تبارك اسمه، لقد صلى المسيح:

وَلَما اعْتَمَدَ جَمِيعُ الشعْبِ اعْتَمَدَ يَسُوعُ أَيْضًا. وَإِذْ كَانَ يُصَلي انْفَتَحَتِ السمَاءُ، وَنَزَلَ " في المعمودية: - 1
وحُ الْقُدُسُ بِهَيْئَةٍ جِسْمِيةٍ مِثْلِ حَمَامَةٍ. وَكَانَ صَوْتٌ مِنَ السمَاءِ قَائِلاً: بِكَ  أَنْتَ ابْنِي الْحَبِيبُ،«عَلَيْهِ الر

مِنْ سَمَاءِ قُدْسِهِ، بِجَبَرُوتِ خَلاَصِ يَمِينِهِ" "إنّ الصلاة تفتح السماء ليستجيب الربّ  .)3(لوقا " »سُرِرْتُ 
الكامل يُصلى والسماء تنفتح، والروح القدس ينزل لكي  الإنسان وهنا، في المعمودية، نرى  ).20(مزمور 
ويرفّ على نراه يعمل  ،اولى آيات الكتاب المقدس منالذي  ،الروح القدسهذا يستقّر على المسيح. و يمسح 

ولكنه اخيراً وجد على الارض انساناً يستطيع ان يستقر عليه ويستريح. واالله الآب يفتح السماء  وجه المياه
  ليُخبرنا عن ابن محبته ومسرة قلبه.

  ).5(لوقا ي" هُوَ فَكَانَ يَعْتَزِلُ فِي الْبَرَارِي وَيُصَل  أما وَ "في البراري: - 2

 أما وَ "قائلاً: علمنا في الموعظة على الجبل  مع االله. لقديختلي و ينفرد  في البراري لكي كان المسيح يعتزل
ي أَبِيكَ الذِي فِي الْخَفَاءِ. فَأَبُوكَ الذِي يَرَى فِ  إلى مِخْدَعِكَ وَأَغْلِقْ بَابَكَ، وَصَل  إلى أَنْتَ فَمَتَى صَليْتَ فَادْخُلْ 

رُوا الْكَلاَمَ بَاطِلاً كَالأُمَمِ، فَإِنهُمْ يَظُنو ونَ لاَ تُكَرهُ بِكَثْرَةِ كَلاَمِهِمْ الْخَفَاءِ يُجَازِيكَ عَلاَنِيَةً. وَحِينَمَا تُصَلنَ أَن
  ).6(متى يْهِ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُوهُ" يُسْتَجَابُ لَهُمْ. فَلاَ تَتَشَبهُوا بِهِمْ. لأَن أَبَاكُمْ يَعْلَمُ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَ 

لاَةِ اللهِ"  إلى وَفِي تِلْكَ الأَيامِ خَرَجَ "على الجبل: - 3 هُ فِي الصيْلَ كُليَ. وَقَضَى الل6(لوقا الْجَبَلِ لِيُصَل.(  

الليل كله  على الجبل من فوق. ولكن هنا، نتعلم بانّ المسيح قضى أيضاً ليس فقط في البراري من تحت، بل 
  ).18" (لوقا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلى كُل حِينٍ وَلاَ يُمَل "قائلاً: يفعل اولاً، ثم يعلم في الصلاة الله. وهكذا كان 



جْهِهِ جَبَل لِيُصَليَ. وَفِيمَا هُوَ يُصَلي صَارَتْ هَيْئَةُ وَ  إلى أَخَذَ بُطْرُسَ وَيُوحَنا وَيَعْقُوبَ وَصَعِدَ "في التجلي: - 4
ا لاَمِعًا رَةً، وَلِبَاسُهُ مُبْيَض9" (لوقا مُتَغَي.(  

. لان الصلاة تعمل عملها "وَفِيمَا هُوَ يُصَلي صَارَتْ هَيْئَةُ وَجْهِهِ مُتَغَيرَةً ينفرد لوقا الطبيب الحبيب بالقول: "
  الخارج. فيتنعكس على الملامح  أيضاً  ولكنالداخل،  في

، عَلمْنَا أَنْ نُصَليَ «ذْ كَانَ يُصَلي فِي مَوْضِعٍ، لَما فَرَغَ، قَالَ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِيذِهِ: "وَإِ  في موضعٍ: - 5 يَارَب.. «
  ).11لوقا (

أَبَانَا الذِي فِي السمَاوَاتِ... وَلاَ تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ لكِنْ "وذجيّة: مفي هذا الموضع، علمنا الربّ الصلاة الن
يرِ"نَ  رنَا مِنَ الش رافعين التسبيح في كل موضعٍ  صلاةً نموذجيةً  الله، يدعونا ان نصلي يسوع وكأنّ الربّ  .ج ،

  مه.أما طلباتنا نضع نفوسنا و  نسكبثم  ،والحمد الله الآب اولاً 

نْ تُجِيزَ عَني هذِهِ الْكَأْسَ. وَلكِنْ يَا أَبَتَاهُ، إِنْ شِئْتَ أَ «وَجَثاَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَصَلى قَائِلاً:"يماني: سفي جث- 6
.. وَإِذْ كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ يُصَلي بِأَشَد لَجَاجَةٍ، وَصَارَ عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمٍ نَازِلَةٍ ».لِتَكُنْ لاَ إِرَادَتِي بَلْ إِرَادَتُكَ 

يحنى رأسه خاضعاً لمشيئة االله الآب.  يصلى بلجاجة و  له كل المجد، نراه هنا ).22(لوقا عَلَى الأَرْضِ" 
الذِي، فِي أَيامِ جَسَدِهِ، إِذْ قَدمَ بِصُرَاخٍ شَدِيدٍ وَدُمُوعٍ طَلِبَاتٍ "العبرانيين:  إلى مكتوبٌ عنه في الرسالة 

  ).5(عبرانيين وَتَضَرعَاتٍ لِلْقَادِرِ أَنْ يُخَلصَهُ مِنَ الْمَوْتِ، وَسُمِعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ تَقْوَاهُ" 

وَنَادَى يَسُوعُ »... يَا أَبَتَاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ، لأَنهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ «فَقَالَ يَسُوعُ: : على الصليب- 7
   ).23(لوقا » يَا أَبَتَاهُ، فِي يَدَيْكَ أَسْتَوْدِعُ رُوحِي«بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَ: 

يَا أَبَتَاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ، لأَنهُمْ «: لآبالأولى كانت صلاة موجهة لات على الصليب. الربّ يسوع بسبع عبار نطق 
. في العبارة »يَا أَبَتَاهُ، فِي يَدَيْكَ أَسْتَوْدِعُ رُوحِي«موجهة للآب:  أيضاً والاخيرة   .»لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ 

ى المسيح ليس من اجل نفسه بل من اجل الآخرين. ى وهو على الصليب في اصعب الظروف، صلالأول 
ولكن ما يدفع للعجب، بانه صلى لا من اجل الاحباء، بل من اجل الاعداء الذين صلبوه. وهكذا كان المسيح 

أَحِبوا أَعْدَاءَكُمْ. "على الصليب وهو في اصعب الظروف، يُجسّد ما علمه في الموعظة على الجبل قائلاً: 
  ).5(متى مُبْغِضِيكُمْ، وَصَلوا لأَجْلِ الذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ"  إلى نِيكُمْ. أَحْسِنُوا بَارِكُوا لاَعِ 

  



  قوة النعمة : الثالثة اللوحة

يّة . فهو لم يذكر المدينة، لان بصمة الخط"وَكَانَ فِي إِحْدَى الْمُدُنِ "افتتح لوقا الطبيب الحادثة السابقة قائلاً: 
وَفِي في بَرَصِها هي في كل مدينة، بل في كل مكان. ويا لها من كلمات مُعبرة يفتتح بها لوقا هذه الحادثة: "

وإن كانت  .في كل زمان أيضاً بل  ،في كل مكانليس فقط طبعت بصمتها  قد  لان الخطيّة، "أَحَدِ الأَيامِ 
مة تفاضلت جداً وازدادت حتى ادركت اشرّ الخطاة الخطية تسود على كل المدن وعلى كل الايام، فان النع

  .)5(رومية " حَيْثُ كَثُرَتِ الْخَطِيةُ ازْدَادَتِ النعْمَةُ جِدا"و

  

  "فَتَقَو أَنْتَ يَا ابْنِي بِالنعْمَةِ التِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ"

ة النعمة التي ظهرت في المسيح في منتهى الضعف من جانب، كما نرى قو  الإنسان في هذه اللوحة، نرى 
عندما قال له المسيح:  اختبر بولس الرسول قوة المسيح التي في الضعف تُكمَل،يسوع من جانب آخر. 

عْفِ تُكْمَلُ « تِي فِي الض قُو وبولس الذي اختبر، علّم تيموثاوس  ).12وس كورنث 2( »تَكْفِيكَ نِعْمَتِي، لأَن
وها قوة النعمة التي في المسيح  ).2تيموثاوس  2(ا ابْنِي بِالنعْمَةِ التِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ" فَتَقَو أَنْتَ يَ ": "قائلا

قوة لجسد المفلوج حتى انه  ، في الحال،واعطت .مع اضعف الضعفاء، فغفرت كل الخطايا ادركتيسوع قد 
دُ االلهَ  إلى مَضَى مَهُمْ، وَحَمَلَ مَا كَانَ مُضْطَجِعًا عَلَيْهِ، وَ أما قَامَ " بَيْتِهِ وَهُوَ يُمَج".    

وفي القصة السابقة، تطهير . نشاط الجسدد شيئاً، نرى س الذي عمل كل الليل ولكن لم يصطفي قصة بطر 
شهوة ، نرى عِنْدَ مَكَانِ الْجِبَايَةِ ، دعوة متى العشار، الجالس الآتية. وفي القصة فساد الجسدالابرص، نرى 

النعمة وليس  هو في. ولكن العلاج لكل مشكلة عجز الجسدي هذه القصة، شفاء المفلوج، نرى ف أما . الجسد
من  الإنسان من جانب، كما نرى قوة الربّ لشفاء  الإنسان هذه القصة بالذات، نرى ضعف  وفي سواها. 

   ".شِفَائِهِمْ وَكَانَتْ قُوةُ الرب لِ "ها في مطلع القصة: نب آخر. ما اروع الآية التي نقرأجا

  

  

  



  »، مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ الإنسان أَيهَا «

 إلى قُمْ وَاحْمِلْ فِرَاشَكَ وَاذْهَبْ «: له، ثم قال »، مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ الإنسان أَيهَا « قال الربّ يسوع اولاً:
لمّا شفاء الجسد من امراضه. ولهذا ذلك لان شفاء الروح من مرض الخطية اعظم بما لا يُقاس من . »بَيْتِكَ!
" الذِي يَشْفِي كُل أَمْرَاضِكِ : "قائلاً ، ثم اضاف الذِي يَغْفِرُ جَمِيعَ ذُنُوبِكِ" ": عدد بركات الربّ، قاليُ  المرنّم ابتداء

طايا غفران الخكما انّ نعم غفران الخطايا اعظم بما لا يُقاس من شفاء امراض الجسد،  ).103(مزمور 
  اصعب واعسر بما لا يُقاس من شفاء امراض الجسد.

. طبعاً شفاء المفلوج "أَيمَا أَيْسَرُ: أَنْ يُقَالَ: مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ، أَمْ أَنْ يُقَالَ: قُمْ وَامْشِ؟"قال الربّ يسوع:  
مفلوج بكلمة واحدة فقط، باستطاعته ان يشفي ال يسوع من مرضه ايسر واسهل من غفران الخطايا. لان الربّ 

غفران الخطايا،  أما  ).8(متى  قُلْ كَلِمَةً فَقَطْ فَيَبْرَأَ غُلاَمِي"":  وهذا ما فهمه قائد المئة الاممي عندما قال
(عبرانيين  "بِدُونِ سَفْكِ دَمٍ لاَ تَحْصُلُ مَغْفِرَةٌ!"ك دمه الكريم لان الصليب ويُسفَ  إلى اقتضى بأن يذهب المسيح 

خُذُوا «أَخَذَ يَسُوعُ الْخُبْزَ، وَبَارَكَ وَكَسرَ وَأَعْطَى التلاَمِيذَ وَقَالَ:"تبارك اسمه، في الليلة التي اُسلم فيها  ). 9
ي الذِي اشْرَبُوا مِنْهَا كُلكُمْ، لأَن هذَا هُوَ دَمِ «وَأَخَذَ الْكَأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ قَائِلاً:». كُلُوا. هذَا هُوَ جَسَدِي

ابد الآبدين،  إلى سوف نظلّ  ،ً حقا ).26(متى الْخَطَايَا"  لِمَغْفِرَةِ لِلْعَهْدِ الْجَدِيدِ الذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِينَ 
    ).1(افسس فِيهِ لَنَا الْفِدَاءُ بِدَمِهِ، غُفْرَانُ الْخَطَايَا" "نرنّم للخروف المذبوح قائلين: 

ولكن لمّا رُفع فوق  ".أَنْ يَغْفِرَ الْخَطَايَا عَلَى الأَرْضِ سُلْطَانًا  الإنسان يْ تَعْلَمُوا أَن لابْنِ لِكَ قال المسيح: "
بدمه الكريم. لقد حمل  ناخطاياهناك يدفع ثمن غفران  ، كانبين ارضٍ وسماء الارض وعُلق على الصليب

احسب ذلك س ضد الخطية، وكأنه يقول الله: ثقل خطايانا وذهب ليواجه بها االله في يوم حموّ غضبه المقد
ولنلاحظ ان سلطان ابن . ، فله كل المجديُسدد ديننا الرهيب ،على الصليبهناك !. كان أَنَا أُوفِيعليّ 

فلا امل في الهاوية،  أما ليغفر الخطايا هو سلطان على الارض، لان في السماء لاحاجة للغفران.  الإنسان 
 وليس سواه. لان له الحاجة اليه سْ وبأَمَ  المسيح لتُغفر خطاياك، إلى تحتاج  نالآ في الغفران. لذلك، انت

  ).10(اعمال يَشْهَدُ جَمِيعُ الأَنْبِيَاءِ أَن كُل مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ يَنَالُ بِاسْمِهِ غُفْراَنَ الْخَطَايَا" "

مَغْفُورَةٌ لَكِ : "مرأةلل ليس لرجل بل يقول ، فهو7في لوقا  أما . "مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ هنا يقول لرجل: "
يسوع  الذي بربنا الإيمان فها الكتاب المقدس يُقدم غفراناً للخطايا لجميع الناس، رجالاً ونساءً، ب .خَطَايَاكِ"
"" لانه مؤسس علىغير مشروط الكامل الفران الغ هوهذا المسيح.  وع ، دم ربنا المعبود يسدَمِ الْعَهْدِ الأَبَدِي
حه . وهذا ما وضّ لانه غفراناً كاملاً وابدياً  . ومهما كثرت الخطايا، هذا الغفران يكفي)13(عبرانيين  المسيح



قَدْ غُفِرَتْ خَطَايَاهَا الْكَثِيرَةُ، لأَنهَا "، عندما قال: 7عن المرأة في لوقا  مع سمعان الفريسيّ  المسيح في حديثه
   ."أَحَبتْ كَثِيرًا

فَلَما "الاعمال. في هذه الحادثة، نقرأ:  وليس على مبدأ الإيمان  هذا الغفران بدم المسيح على مبدأ ننالنحن 
فلا نقرأ مثلاً: لما راى اعمالهم، قال: مغفورة لك  ."»، مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ الإنسان أَيهَا «قَالَ لَهُ: إِيمَانَهُمْ رَأَى 

 وليس اري الكامل فوق الصليبمن يؤمن بالمسيح وبعمله الكفكل  خطاياك!. لان غفران الخطايا يناله 
  . بالاعمال

 الطيبليس  ».قَدْ خَلصَكِ، اِذْهَبِي بِسَلاَمٍ  إِيمَانُكِ «..».مَغْفُورَةٌ لَكِ خَطَايَاكِ «، ققال المسيح للمرأة: 7في لوقا 
قول الرسول بولس: لذلك ي .»خَلصَكِ  إِيمَانُكِ قَدْ «الاعمال ولا حتى القبلات التي تخلّص، بل:  ولا الدموع ولا

، وَذلِكَ لَيْسَ مِنْكُمْ. هُوَ عَطِيةُ االلهِ. لَيْسَ مِنْ أَعْمَال كَيْلاَ يَفْتَخِرَ أَحَدٌ" الإيمان لأَنكُمْ بِالنعْمَةِ مُخَلصُونَ، بِ "
يده  من الجانب البشري. فاالله مدّ الإيمان لانّ الخلاص هو بالنعمة من الجانب الالهي، وهو ب ).2(افسس 

  ؟. بالربّ يسوع، لتنال عطيّة الخلاص الابديّ  الإيمان ب ك، فهل انتَ مددت يدّ الإنسان ص بالنعمة ليخلّ 

  

  شوارع كفرناحوم

عاجزاً لا يقوى ان  الإنسان. لان فالج الخطية جعل ضعفهو  الإنسان إن شوارع كفرناحوم تشهد عن عجز 
 إلى لكي يحملوا المفلوج في شوارع كفرناحوم وصولاً  رجالاربعة لهذا تطلب الامر  رضي االله.يُ  يسلك بما

وجد ولكنه  الإيمان محاط بزحمة عدم  والتي تعني "قرية التعزية"، كان الربّ في كفرناحومالربّ شافينا. 
، مَغْفُورَةٌ لَكَ ن الإنساأَيهَا «فَلَما رَأَى إِيمَانَهُمْ قَالَ لَهُ:التعزية في إيمان المفلوج والرجال الاربعة. مكتوبٌ: 

 إلى . جاء داً سالطبيب الاعظم، ربنا يسوع المسيح القادر ان يشفينا روحاً ونفساً وج اروعما  .»خَطَايَاكَ 
محمولاً على مضطجعاً و المسيح بخطاياه التي اعجزته، ولكن خرج من محضره مغفور الخطايا. جاء اليه 

بان يشفيه الربّ   اً ومتمنيّ  جاء اليه مهموماً  .ملاً فراشهوحا فراشه ولكن خرج من محضره قائماً على رجليه
دُ االلهَ  إلى مَضَى  بعدما غُفرت خطاياه وشُفي من مرضه، ولكن بَيْتِهِ وَهُوَ يُمَج.  



  مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَغْفِرَ خَطَايَا إِلا االلهُ وَحْدَهُ؟

مَاذَا «شَعَرَ يَسُوعُ بِأَفْكَارِهِمْ، وَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ:"لقد  لقد اثبت الربّ مرة اخرى بانّه االله الظاهر في الجسد. اولاً 
فَهِمْتَ الاله: " للربّ  كاتب المزمورقال . لذلك ؟. فمن غير االله يعرف الافكار والقلوب"تُفَكرُونَ فِي قُلُوبِكُمْ؟

يْتَ، وَكُل طُرُقِي عَرَفْ  فِكْرِي مِنْ بَعِيدٍ. مَسْلَكِي وَمَرْبَضِي ذَر وَأَنْتَ يَا رَب هُ لَيْسَ كَلِمَةٌ فِي لِسَانِي، إِلاتَ. لأَن
برهن عملياً بانه االله  وبعدما عرف افكارهم، ). 139(مزمور  "عَرَفْتَهَا كُلهَا. مِنْ خَلْفٍ وَمِنْ قُدامٍ حَاصَرْتَنِي

  عظيمة. ، عندما شفى المفلوج  بمعجزة غافر الذنوب

  

  ان الإنسابن االله وابن 

عَلَى الأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ سلطان الذي له  الإنسان ابن بأنه كلامه، اعلن ب. و ابن االلهه ن المعجزة، اثبت بأب
، . وهو االله الظاهر في الجسدالإنسان ابن  أيضاً هو . ولا عجب في ذلك، لان المسيح هو ابن االله و الْخَطَايَا

شهادة نثنائيل  اصدق). ما 1(يوحنا " اللهَ... وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَل بَيْنَنَاوَكَانَ الْكَلِمَةُ ا": كما يقول الانجيل
الْحَق : «. وما اعظم اجابة المسيح له»! أَنْتَ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ!ابْنُ االلهِ يَا مُعَلمُ، أَنْتَ «لمسيح: لما تقابل مع ا

  ».الإنسان ابْنِ اءَ مَفْتُوحَةً، وَمَلاَئِكَةَ االلهِ يَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى الْحَق أَقُولُ لَكُمْ: مِنَ الآنَ تَرَوْنَ السمَ 
ابن "هو  أيضاً قول لاني أنا كذلك ولكن انا نني "ابن االله" وحسناً تأن الربّ يسوع يقول لنثنائيل: أنت تدعو وك

  !. "الإنسان

أمام هذا القائد اسقط جميع الناس، بان ليس لديه ايّة فرصة و  اذّل ، عَلِمَ ابليس الذيالربّ في البرية في تجربة
جَارَةُ فَقُلْ أَنْ تَصِيرَ هذِهِ الْحِ  ابْنَ االلهِ إِنْ كُنْتَ «قال له: ابن االله،  كونه ان يشككه د الشيطانارا واذ. صرالمنت
، بَلْ بِكُل كَلِمَةٍ الإنسان مَكْتُوبٌ: لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا «: ولكن ما اجمل اجابة المسيح .)4(متى  »خُبْزًا

هزم عدونا  . لقد!الإنسان وكأن المسيح يقول لابليس: أنا اتيت لكي اهزمك باعتباري  .»تَخْرُجُ مِنْ فَمِ االلهِ 
   ، فله كل المجد.الإنسان ل ثّ والذي يم الإنسان ابن  باعتباره ورفع رأسنا



  غافر...ال الإنسان بن إ

  الديان الإنسان بن وإ 

لأَن ": 5يوحنا إنجيل قال في  قدالديان. ل أيضاً نراه كالغافر ولكن لا يجب ان ننسى بانه هو  الأعدادفي هذه 
رِمُونَ الآبَ. مَنْ لاَ يُكْرِمُ ، لِكَيْ يُكْرِمَ الْجَمِيعُ الابْنَ كَمَا يُكْ لِلابْنِ الآبَ لاَ يَدِينُ أَحَدًا، بَلْ قَدْ أَعْطَى كُل الديْنُونَةِ 

.. لأَنهُ كَمَا أَن الآبَ لَهُ حَيَاةٌ فِي ذَاتِهِ، كَذلِكَ أَعْطَى الابْنَ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ الابْنَ لاَ يُكْرِمُ الآبَ الذِي أَرْسَلَهُ.
مه بولس في عين ما علّ  ،أيضاً وهذا  ."الإنسان هُ ابْنُ لأَن لَهُ حَيَاةٌ فِي ذَاتِهِ، وَأَعْطَاهُ سُلْطَانًا أَنْ يَدِينَ أَيْضًا، 

قَامَ فَااللهُ الآنَ يَأْمُرُ جَمِيعَ الناسِ فِي كُل مَكَانٍ أَنْ يَتُوبُوا، مُتَغَاضِيًا عَنْ أَزْمِنَةِ الْجَهْلِ. لأَنهُ أَ ": اثينا، قائلاً 
 "»قَدْ عَينَهُ، مُقَدمًا لِلْجَمِيعِ إِيمَانًا إِذْ أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتِ  بِرَجُلةَ بِالْعَدْلِ، يَوْمًا هُوَ فِيهِ مُزْمِعٌ أَنْ يَدِينَ الْمَسْكُونَ 

  ).17ل ا(اعم

  

  اربعة رجال

  في الرجال الاربعة، نرى صورة بديعة للخدمة الناجحة:

غير  إلى لن يصل المسيح، فهو  إلى ان يصل  ،من كل القلب ،ل. فمن ارادمهم اي مُعط أمالم يقف - 
وَإِذَا بِرِجَال يَحْمِلُونَ عَلَى فِرَاشٍ إِنْسَانًا مَفْلُوجًا، وَكَانُوا "المسيح، قائلاً:  المسيح. لوقا يصف سعيهم نحو
مْعِ، صَعِدُوا عَلَى مَهُ. وَلَما لَمْ يَجِدُوا مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُونَ بِهِ لِسَبَبِ الْجَ أما يَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا بِهِ وَيَضَعُوهُ 

 وْهُ مَعَ الْفِرَاشِ مِنْ بَيْنِ الأَجُرطْحِ وَدَلامَ يَسُوعَ  إلى السالْوَسْطِ قُد".  

. هذه صورة بديعة فَلَما رَأَى إِيمَانَهُمْ"": ، لاننا نقرأالإيمانب أيضاً فقط بل ليس بالمثابرة   تميز هؤلاء الرجال- 
هذا  الما حملو  ، لانهم لولا محبتهمالعامل بالمحبة الإيمان  أيضاً ب ولكن للايمان العامل الذي لا يكل ولا يتع

  الربّ يسوع. متخطين كل الحواجز لياتوأ به عند المفلوج

خرين م بالآلنا لكي نهت هام بالمفلوج، حاملين اياه لياتوأ به عند الربّ. وهذا درس بالاهتمام أيضاً تميزوا - 
أَطْفَالاً مُضْطَرِبِينَ وَمَحْمُولِينَ بِكُل "طبق عليهم كلمات بولس الرسول: ولاسيما الاطفال في المسيح الذين تن

  .بِكُل رِيحِ تَعْلِيمٍ ، لكي لا يُحملوا في المسيح يسوع م ويحمل الاطفاللان الراعي يهت. )4(افسس رِيحِ تَعْلِيمٍ" 



 - ما اعظم ما يستطيع  الربّ ان احد. من اجل هدف و  اً دوا معفي الاربعة، نجد الشركة في الخدمة وكيف توح
، فهنا نرى صورة لغرضٍ واحدٍ. وإن كان رقم اربعة هو رقم العالم  به حين يستخدم اربعة اتحدوا معاً  يقوم

  رائعة كيف ينبغي ان يُخدَم المسيح في كل العالم باطرافه الاربعة. 

  

  السلوك في جدة الحياة

دُ االلهَ  إلى لَ مَا كَانَ مُضْطَجِعًا عَلَيْهِ، وَمَضَى مَهُمْ، وَحَمَ أماقَامَ الحادثة  ذهفي ه شُفي من . لقد بَيْتِهِ وَهُوَ يُمَج
لقد غُفرت خطاياه وصار خليقة  سين.صيباً مع المقد بالربّ يسوع غفران الخطايا ون الإيمان نال بمرضه و 

وَ خَلِيقَةٌ جَدِيدَةٌ: الأَشْيَاءُ الْعَتِيقَةُ قَدْ مَضَتْ، هُوَذَا إِنْ كَانَ أَحَدٌ فِي الْمَسِيحِ فَهُ "لان جديدة في المسيح يسوع، 
أَمْ تَجْهَلُونَ "قائلاً:  السلوك في جدة الحياة عن تكلم بولس الرسول  ).5كورنثوس  2(" الْكُل قَدْ صَارَ جَدِيدًا

فَدُفِنا مَعَهُ بِالْمَعْمُودِيةِ لِلْمَوْتِ، حَتى كَمَا أُقِيمَ الْمَسِيحُ مِنَ  هِ، أَننَا كُل مَنِ اعْتَمَدَ لِيَسُوعَ الْمَسِيحِ اعْتَمَدْنَا لِمَوْتِ 
هذا المفلوج هو صورة رائعة    ).6(رومية الأَمْوَاتِ، بِمَجْدِ الآبِ، هكَذَا نَسْلُكُ نَحْنُ أَيْضًا فِي جِدةِ الْحَيَاةِ؟ " 

 خليقة جديدة  كل من يصير أيضاً بيته وهو يمجد االله وهكذا  إلى  هباً نراه ذاة الحياة. للمؤمن السالك في جد
جْتُ د االله بأروع واجمل الكلمات، بل "يمجّ في المسيح يسوع  اسِ فَيَقُولُ: قَدْ أَخْطَأْتُ، وَعَوي بَيْنَ النيُغَن

  ).33(أيوب " الْحُفْرَةِ، فَتَرَى حَيَاتِيَ النورَ  إلى الْمُسْتَقِيمَ، وَلَمْ أُجَازَ عَلَيْهِ. فَدَى نَفْسِي مِنَ الْعُبُورِ 

  

  

  

  

  

  

   



دعوة النعمة: الرابعة اللوحة  

ص وننال عطية الحياة لكي نخلُ  ،الإيمان نظرة  ،المسيح إلى ان ننظر  كبشر اإن الكتاب المقدس يدعون
 إلى  الإيمان ب هي لمن ينظرالطوبى  ).41(مزمور سْكِينِ" الْمَ  إلى طُوبَى لِلذِي يَنْظُرُ "الابدية. مكتوب: 

بتوا يثّ يدعوالكتاب المقدس المؤمنين ان كما حاملاً خطايانا.  على الصليبلّق المعالمسكين باعتباره المسيح 
لِهِ  الإيمان رَئِيسِ  إلى نَاظِرِينَ "، كما هو مكتوب: سواه آخرعلى المسيح وليس  حينالنظر في كل  وَمُكَم

المسيح، ونحيا كمؤمنين يوماً فيوم  إلى  الإيمان ص كبشر بنظرة نخلُ نحن  وهكذا ).12(عبرانيين يَسُوعَ" 
. تكلم بولس عن هذا اولاً، قبل ان ننظر اليه لذي نظر اليناالمسيح. ولكن لا ننسى بأنّه هو ا إلى ناظرين 
).4(غلاطية نَ االلهِ" الآنَ إِذْ عَرَفْتُمُ االلهَ، بَلْ بِالْحَرِي عُرِفْتُمْ مِ  أما وَ ": قائلاً الامر،   

ال حَتى يَجِدَهُ؟ "الذي  الصالح لانه الراعي ،نعم هو الذي نظر الينا اولاً فوجدنا وَإِذَا وَجَدَهُ  يَذْهَبَ لأَجْلِ الض
).15(لوقا يَضَعُهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَرِحًا"   

في هذه الحادثة هو الذي وجد العشّ ار، الضال الراكض وراء المال، مكتوب: "خَرَجَ فَنَظَرَ  عَشارًا اسْمُهُ لاَوِي 
باعتباره الطريق العجيب شخصه  إلى . فهو الذي خرج ليدعو الناس عن ضلالهم "جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ الْجِبَايَةِ 

.الصالح  

 في أما المجد الابدي.  إلى كل شيء ودخل بالنعمة مَتى ار ودعاه، فترك ى العش ت مَ  إلى هنا المسيح، نظر 
قصة الغني في مرقس 10، مكتوب: "فَنَظَرَ  إِلَيْهِ يَسُوعُ وَأَحَبهُ"، و لكن الغني رفض دعوة المسيح العليا وذهب 

بالرغم من انّ  احب الغني لقد ،الهلاك إلى حتى الذاهب  الإنسان ما اعظم المسيح الذي احب . الهاوية إلى 
 أما المسيح.  عوضاً عنكان عليه ان يختار، اختار المال ا هذا الغني احب المال اكثر من المسيح. ولم 

الِحَ الذِي لَنْ يُنْزَعَ فقد اختار "ار العش مَتى  صِيبَ الصلاَ يَقْدِرُ "ما اصدق كلمات المسيح: . )10منه (لوقا " الن
الآخَرَ، أَوْ يُلاَزِمَ الْوَاحِدَ وَيَحْتَقِرَ الآخَرَ. لاَ تَقْدِرُونَ  أَنْ يُبْغِضَ الْوَاحِدَ وَيُحِب  أما أَحَدٌ أَنْ يَخْدِمَ سَيدَيْنِ، لأَنهُ 

، ومن المشكلة ليست في المال لان الربّ احياناً يُبارك المؤمن زمنياً بالمال). 6(متى أَنْ تَخْدِمُوا االلهَ وَالْمَالَ" 
يكون بركة  ،في خدمة الربّ  صحيحةقة بطري والمال اذا استُخدم .يستطيع ان يمنع بركة الربّ التي تغُني؟

لكثيرين. ولكن المشكلة ليست في المال، بل في محبة المال "لأَن مَحَبةَ  الْمَالِ أَصْلٌ لِكُل الشرُورِ، الذِي إِذِ 



مه المسيح في وهذا ما عل  ).6تيموثاوس  1( ، وَطَعَنُوا أَنْفُسَهُمْ بِأَوْجَاعٍ كَثِيرَةٍ"الإيمان ابْتَغَاهُ قَوْمٌ ضَلوا عَنِ 
دَأُ، وَحَيْثُ يَنْقُبُ ": ، قائلاً الموعظة على الجبل وسُ وَالصلاَ تَكْنِزُوا لَكُمْ كُنُوزًا عَلَى الأَرْضِ حَيْثُ يُفْسِدُ الس

وسٌ وَلاَ صَدَأٌ، وَحَيْثُ لاَ يَنْقُبُ السارِقُونَ وَيَسْرِقُونَ. بَلِ اكْنِزُوا لَكُمْ كُنُوزًا فِي السمَاءِ، حَيْثُ لاَ يُفْسِدُ سُ 
عند  ارالعش مَتى قلب كان  ).6(متى سَارِقُونَ وَلاَ يَسْرِقُونَ، لأَنهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكَ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكَ أَيْضًا" 

كُل شَيْءٍ وَقَامَ  رَكَ تَ ليتبع المسيح،  تهُ عَ تلامست النعمة معه ودَ . ولكن لمّا والمال همكان الجباية حيث كنز 
.وَتَبِعَه  

 

»اتْبَعْنِي«  

امتيازاته بحسب في المسيح يسوع. لقد حَسِبَ بولس الرسول كل  ما امجد دعوة النعمة التي دُعينا اليها
من  ،اليهوديةة ن امتيازات ومقام رفيع في الديانم ،نفاية لكي يربح المسيح. لقد نسي كل ما هو وراء الجسد،

مَا هُوَ قُدامُ، أَسْعَى نَحْوَ  إلى أَنَا أَنْسَى مَا هُوَ وَرَاءُ وَأَمْتَد : "قائلاً  بولس اعلنالمسيح. اتباع  دعوة اجل
   ).3(فيلبي االلهِ الْعُلْيَا فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ"  دَعْوَةِ الْغَرَضِ لأَجْلِ جَعَالَةِ 

إن الكتاب المقدس يُعلن بان االله الآب هو إله كل نعمة، كما هو مكتوب: "وَإِلهُ كُل نِعْمَةٍ الذِي دَعَانَا إلى  
 تُكُمْ، وَيُقَولُكُمْ، وَيُثَب مْتُمْ يَسِيرًا، هُوَ يُكَمفِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ، بَعْدَمَا تأََل نُكُمْ. لَهُ الْمَجْدُ مَجْدِهِ الأَبَدِييكُمْ، وَيُمَك

لْطَانُ  ولكن ما اروع الاله  المجد الابدي، إلى لقد دُعينا بالنعمة  ).5بطرس  1(الآبِدِينَ. آمِينَ"  أَبَدِ  إلى وَالس
 في وبررنا ، بل سبق فعيننا لنكون مشابهين صورة ابنه يسوع. ثم دعاناالازل من نحن عرفناسبق فالذي 

ذِينَ سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَينَهُمْ لِيَكُونُوا مُشَابِهِينَ لأَن ال ": كما هو مكتوب ،الابد إلى  نا ، لكي يمجدالحاضر
صُورَةَ ابْنِهِ، لِيَكُونَ هُوَ بِكْرًا بَيْنَ إِخْوَةٍ كَثِيرِينَ. وَالذِينَ سَبَقَ فَعَينَهُمْ، فَهؤُلاَءِ دَعَاهُمْ  أَيْضًا. وَالذِينَ دَعَاهُمْ ، 

رَهُمْ أَيْ  دَهُمْ أَيْضًا" فَهؤُلاَءِ بَر رَهُمْ، فَهؤُلاَءِ مَج ذِينَ بَر8(رومية ضًا. وَال.(  

العذاب الابدي. والبعض  إلى البعض رفضوا اتباع المسيح وذهبوا  لكن .»اتْبَعْنِي«:قال الربّ يسوع كم مرة
المجد الابدي. إلى الآخر، قبلوا الدعوة ودخلوا   



: 18في لوقا  أما  .فَتَرَكَ كُل شَيْءٍ وَقَامَ وَتَبِعَهُ ». اتْبَعْنِي«ار:العش تى مَ ل،  قال الربّ يسوع الإصحاح في هذا 
الِحُ، مَاذَا أَعْمَلُ لأَرِثَ الْحَيَاةَ الأَبَدِيةَ؟«سَأَلَهُ رَئِيسٌ قِائِلاً:" مُ الصهَا الْمُعَلأَنْتَ تَعْرِفُ الْوَصَايَا:  ...فَقَالَ لَهُ » أَي

ورِ. أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمكَ لاَ تَزْنِ  هَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثتَِي«فَقَالَ:». . لاَ تَقْتُلْ. لاَ تَسْرِقْ. لاَ تَشْهَدْ بِالزهذِهِ كُل .«
، فَيَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي يُعْوِزُكَ أَيْضًا شَيْءٌ: بعْ كُل مَا لَكَ وَوَزعْ عَلَى الْفُقَرَاءِ «فَلَما سَمِعَ يَسُوعُ ذلِكَ قَالَ لَهُ:

السمَاءِ، وَتَعَالَ اتْبَعْنِي». فَلَما سَمِعَ ذلِكَ حَزِنَ، لأَنهُ كَانَ غَنِيا جِدا". من قَبِلَ المسيح، تميزت حياته بالفرح، 
 .)19" (لوقا فَرِحًا قَبِلَهُ ")، ونظير زكا الذي 8(اعمال " ذَهَبَ فِي طَرِيقِهِ فَرِحًا"الذي نظير الخصي الحبشي 

 ،"مَضَى حَزِينًا، لأَنهُ كَانَ ذَا أَمْوَال كَثِيرَةٍ نظير الغني الذي " اتسمت حياته بالحزنولكن من رفض المسيح، 
زكا  أما هذا الغني لم يدرك غنى المسيح الذي لا يُستقصى،  ).10(مرقس  مفضلاً الاموال على المسيح

" ارَب أُعْطِي نِصْفَ أَمْوَالِي لِلْمَسَاكِينِ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ وَشَيْتُ بِأَحَدٍ أَرُد أَرْبَعَةَ أَضْعَافٍ هَا أَنَا يَ "بل قال:  ،فأدرك
).19(لوقا   

ومرةً اخرى، قال الربّ يسوع  ).18(لوقا " هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكْنَا كُل شَيْءٍ وَتَبِعْنَاكَ ": للربّ يسوع  مرةً قال بطرس 
لم يعدنا بطريق مفروش بالورود، بل المسيح  الربّ يسوعإن  ).21(يوحنا اتْبَعْنِي أَنْتَ!" ": اياه عاً لبطرس مشج

إن اتباع ). 16 (متى" وَيَتْبَعْنِيإِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ وَراَئِي فَلْيُنْكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ ": قال لنا صراحةً 
 مْتُكُمْ : علمنا المسيحكما أ العالمهذا ضيق في  النفس وحمل الصليب، بل ينتظرنا انب نكر المسيح يتطلقَدْ كَل"

هذه ). 16(يوحنا  بِهذَا لِيَكُونَ لَكُمْ فِي سَلاَمٌ. فِي الْعَالَمِ سَيَكُونُ لَكُمْ ضِيقٌ، وَلكِنْ ثِقُوا: أَنَا قَدْ غَلَبْتُ الْعَالَمَ"
  ء، احشاء ما في العالم من ضيق واحشاء ما في المسيح من سلام.الاية تكشف لنا عن الاحشا

"وَفِيمَا هُمْ سَائِرُونَ فِي الطرِيقِ قَالَ لَهُ  مكتوب: ،9تتكرر اكثر من مرة في لوقا  أَتْبَعُكَ""إن العبارة القائلة 
ابْنُ  أما لِلثعَالِبِ أَوْجِرَةٌ، وَلِطُيُورِ السمَاءِ أَوْكَارٌ، وَ «فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ:». يَا سَيدُ، أَتْبَعُكَ أَيْنَمَا تَمْضِي«وَاحِدٌ: 

يَا سَيدُ، ائْذَنْ لِي أَنْ أَمْضِيَ أَولاً وَأَدْفِنَ «فَقَالَ:». اتْبَعْنِي«وَقَالَ لآخَرَ: ».فَلَيْسَ لَهُ أَيْنَ يُسْنِدُ رَأْسَهُ  الإنسان 
وَقَالَ آخَرُ أَيْضًا: ». أَنْتَ فَاذْهَبْ وَنَادِ بِمَلَكُوتِ االلهِ  أما لْمَوْتَى يَدْفِنُونَ مَوْتَاهُمْ، وَ دَعِ ا«فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ:». أَبِي
ى لَيْسَ أَحَدٌ يَضَعُ يَدَهُ عَلَ «فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ:». أَتْبَعُكَ يَا سَيدُ، وَلكِنِ ائْذَنْ لِي أَولاً أَنْ أُوَدعَ الذِينَ فِي بَيْتِي«

اخبرهم بوضوح عن الكُلفة اليومية لاتباع ابن الربّ يسوع   .لَكُوتِ االلهِ"الْوَرَاءِ يَصْلُحُ لِمَ  إلى الْمِحْرَاثِ وَيَنْظُرُ 
 إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ وَراَئِي، فَلْيُنْكِرْ نَفْسَهُ ": 9الذي ليس له ان يُسند رأسه، بل قال للجميع في لوقا  الإنسان 



. فَإِن مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي فَهذَا وَيَتْبَعْنِي، كُل يَوْمٍ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ 
وْ خَسِرَهَا؟ لأَن مَنِ اسْتَحَى بِي لَوْ رَبحَ الْعَالَمَ كُلهُ، وَأَهْلَكَ نَفْسَهُ أَ  الإنسان يُخَلصُهَا. لأَنهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ 

 ."مَتَى جَاءَ بِمَجْدِهِ وَمَجْدِ الآبِ وَالْمَلاَئِكَةِ الْقِديسِينَ  الإنسان وَبِكَلاَمِي، فَبِهذَا يَسْتَحِي ابْنُ 

 الخدمة بالجوع في البريّة وختمها بالعطش على الصليب. وبين الجوع والعطش، لم مخلصنا الحبيب، قد ابتدأ
يكن له اين يُسند رأسه. في بداية الخدمة، قُدم له الحجر بدل الخبز. وفي نهاية الخدمة، قُدم له الخلّ بدل 

علمنا المسيح و  ة.كخبز الحياة وكينبوع المياه الحي للجموع . ومع ذلك لم يكف المسيح عن ان يُقدم نفسه الماء
لمِ، وَلاَ الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ سَيدِهِ. يَكْفِي التلْمِيذَ أَنْ يَكُونَ كَمُعَلمِهِ، وَالْعَبْدَ لَيْسَ التلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنَ الْمُعَ "قائلاً: 
). فلا يتوقع المسيحي طريقاً سهلاً في عالم صَلَبَ سيده، ولكن ليتوقع عون الربّ في 10(مَتى " كَسَيدِهِ 

دُهُ مَعَهُ أَنَا فِ "قائلاً:  دَ عَ الضيق، لانه وَ  يقْ، أُنْقِذُهُ وَأُمَج 91(مزمور " ي الض.(  

هو الذي ذهب ، الإصحاح بطرس. وفي نهاية  إلىالربّ يسوع هو الذي ذهب نرى ، الإصحاح في بدء 
،  وهذا ما يميّز المسيحية عن باقي ديانات البشر الإنسان لاوي. فالمسيح هو الذي يقترب من  إلى ايضاً 

ا ولكن لم االله وهم ضعفاء كالمفلوج، وتائهون كمَتى، ونجسون كالابرص.   إلىالذين يحاولون عبثاً الاقتراب 
   الابد. إلى فله المجد  الينا.  هو اقترب كناً لنا ان نقترب منه،م يكن ممل

 

وَقَامَ وَتَبِعَهُ  فَتَرَكَ كُل شَيْءٍ   

تركوا ليس فقط  النعمة، التلاميذ الذين اختبرواالخامس من انجيله، ان  الإصحاح البشير لوقا في يذكر لنا 
د و القلب المو  هؤلاء اصحاب ليتبعوا المسيح.   كُل شَيْءٍ ، بل تركوا عملهم ومكسبهم العين البسيطة التي لا ح

هؤلاء اصحاب الارجل المقدسة التي تقوم وتتبع الربّ حيثما يذهب  ).17(متى إِلا يَسُوعَ وَحْدَهُ" "احداً ترى 
).8(نشيد الانشاد اِجْعَلْنِي كَخَاتِمٍ عَلَى قَلْبِكَ، كَخَاتِمٍ عَلَى سَاعِدِكَ" "ل عروس النشيد: لتلتصق به، كقو   

 

 



 وَصَنَعَ لَهُ لاَوِي ضِيَافَةً كَبِيرَةً فِي بَيْتِهِ 

لحبيبه يسوع لقد صنع ضيافةً كبيرةً لكي يُكرم الربّ معلناً بانه يعيش فيما بعد لا لنفسه ولا لشهواته بل 
بالمسيح. فكيف يصمت لاوي وكيف لا يتكلم؟.  ليعرّف اصحابه أيضاً  . كما صنع هذه الضيافةمسيحال

هذا اليوم هو و قلبه. وكأن لاوي يقول: آمنت لذلك تكلمت،  إلى  أيضاً ، بل بيته إلى  والمسيح دخل ليس فقط
 العالمفي  اً ملوكيّ  اً كهنوتو  الاقداس، في اً مقدس اً كهنوتبنا لنكون  النعمة سَمَتيوم بشارة، فكيف اسكت؟. إن .

ر بفضائل الذي لنُخبِ  خارجاً  العالم إلى، ثم نخرج ل ذواتنا اللهلنقدّم عجول شفاهنا بالاقداس  داخل إلى ندخل 
بَيْتًا رُوحِيا،  ةٍ كَحِجَارَةٍ حَي كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضًا مَبْنِيينَ : "نوره العجيب، كما هو مكتوب إلى دعانا من الظلمة 

كَهَنُوتًا مُقَدسًا، لِتَقْدِيمِ ذَبَائِحَ رُوحِيةٍ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ االلهِ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ... وَ أما  أَنْتُمْ فَجِنْسٌ مُخْتَارٌ، وَكَهَنُوتٌ 
مُلُوكِي ، أُمةٌ مُقَدسَةٌ، شَعْبُ اقْتِنَاءٍ، لِكَيْ تُخْبِرُوا بِفَضَائِ لِ الذِي دَعَاكُمْ مِنَ الظلْمَةِ إلى  نُورهِِ الْعَجِيبِ " (1 

).2بطرس   

، الربّ 19في لوقا  أماالربّ وصنع له ضيافة كبيرة في بيته.  دعا هو الذي ارالعش مَتى ، الإصحاح في هذا 
. انها النعمة وليس "رَجُل خَاطِئٍ  لِيَبِيتَ عِنْدَ ارين وبالنعمة دخل "بيت زكا رئيس للعش  إلى نفسه  يسوع دعا

 ار مَ سواها التي جعلت المسيح يدخل ليس فقط بيت العش زكّا عند بيت جعلت المسيح يدخل لي أيضاً ى، بل ت
."رَئِيسٌ لِلْعَشارِينَ وهو "  

اءُ " ار، اعطى المسيح هذا الاعلان العظيم:العش مَتى في بيت  بِيبٍ، بَلِ الْمَرْضَى. لَمْ طَ  إلى لاَ يَحْتَاجُ الأَصِح
لعشارين، اعطى المسيح اعلان النعمة العظيم: زكا رئيس ا . وفي بيت"التوْبَةِ  إلى آتِ لأَدْعُوَ أَبْرَارًا بَلْ خُطَاةً 

  .بَ وَيُخَلصَ مَا قَدْ هَلَكَ"قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَطْلُ  الإنسان لأَن ابْنَ "

ل مَ عن عَ  ايضاً   معَ سَ ربما . اريحا هبارتيماوس الاعمى وهو من بلد عن يسوع عندما شفىزكّا   معَ سَ ربما 
، الذي ترك كل شيء وتبع يسوع. وكيف الربّ يسوع غيّر مَتىار آخر اسمه نعمة العجيب في حياة عش ال

ما من احد طلب الربّ من كل قلبه وخاب ). 19(لوقا " أَنْ يَرَى يَسُوعَ مَنْ هُوَ ، ولهذا طلب زكّا "مَتىحياة 
"تَطْلُبُونَنِي فَتَجِدُونَنِي إِذْ تَ " :امله، لان وعد الربّ لنا بقَلْبِكُمْ. فَأُوجَدُ لَكُمْ، يَقُولُ الر 29(ارميا  طْلُبُونَنِي بِكُل .(

باب قلبه. أيضاً والجميل في مَتى انه فتح ليس فقط باب بيته، بل   



الِحُ"وجده "ولكن  تحصيل المالوراء  أ عن خاطي ساعٍ هنا نقر  اعِي الصعَهُ. قَامَ وَتَبِ فَ ، ودعاه بالنعمة ليتبعه الر
الذي مات  الذي من بيت عنيا، عن لعازر يوحنا، نقرأإنجيل في  أما . وَصَنَعَ لَهُ لاَوِي ضِيَافَةً كَبِيرَةً فِي بَيْتِهِ 

" الْقِيَامَةُ وَالْحَيَاةُ شاهدةً بانه "المسيح  بيت عنياثم استضافت  من الاموات. بل انتن في قبره ولكن أقامه يسوع
مَتى ك (للربّ، والذي كان ضالاً فوجد  ماً اكر  كبيرةً  وضيافةً  فكيف لا نصنع عشاءً   .عَشَاءً  صَنَعُوا لَهُ هُنَاكَ و

 ؟.)عازرلك( والذي كان ميتاً فعاش )ارالعش  

 

 الاصحاء والمرضى

وبين  ،من البشر. بين من يعترف بانه مصاب بمرض الخطية الادبية بين نوعين ا بالمفارقاتلوقإنجيل ز يتميّ 
يشعر بين من  .)18(لوقا  الْخَاطِفِينَ الظالِمِينَ الزنَاةِ  الناسِ بَاقِي  مِثْلَ ليس  هوو  من يظن بانه صحيح وبار

مسيح. هذا ال إلى  وبين من هو بار في عينيّ نفسه ولا يشعر بحاجته  ،المسيح الطبيب العظيم إلى  بحاجته
ض الابيض وسواد بيا نُميّز بينلكي  جانب الاسود إلى هو اسلوب لوقا الطبيب الحبيب، فهو يضع الابيض 

من جهة، في الكتبة والفريسيين  الإيمان ار، نرى تذمر عدم ى العش ت في بيت مَ  على سبيل المثال: الاسود.
وعندما  لمسيح من جهة اخرى.ا إلى ارين الذين اقروا بخطاياهم  وبحاجتهم ى والعش في مَت  الإيمان ولكن نرى 

ن:بين هاذين النوعي حبوضو  لوقا، نستطيع ان نميّزإنجيل  نقرأ  

.  الإيمان وزحمة عدم  الإيمان زكا ابن  -1  

في لوقا 19، نرى زحمة عدم الإيمان  وكيف تذمر الجميع عندما دخل المسيح ليبيت عند رجل خاطىء. 
ولئِكَ هُمْ بَنُو أُ  الإيمان اعْلَمُوا إِذًا أَن الذِينَ هُمْ مِنَ : "مكتوبابراهيم.  في زكّا ابن الإيمان ولكن نرى 

الْيَوْمَ حَصَلَ خَلاَصٌ لِهذَا الْبَيْتِ، إِذْ هُوَ أَيْضًا ": في بيت زكّا وما اجمل اعلان الربّ    ).3(غلاطية  إِبْرَاهِيمَ"
."ابْنُ إِبْرَاهِيمَ   

2-  هُمْ ". قال الربّ يسوع هذا المثل ارالفريسي والعشأَبْرَارٌ، وَيَحْتَقِرُونَ الآخَرِينَ لِقَوْمٍ وَاثِقِينَ بِأَنْفُسِهِمْ أَن" .
)، 3(رومية  لَيْسَ بَار وَلاَ وَاحِدٌ""لانه  "ابرار"،بانهم  عنهم ، فالكتاب المقدس لا يقولالوحيولنلاحظ دقة 



"إِنْسَانَانِ صَعِدَا  : يحالمس قاللهؤلاء . "وَاثِقِينَ بِأَنْفُسِهِمْ أَنهُمْ أَبْرَارٌ، وَيَحْتَقِرُونَ الآخَرِينَ : "عنهم يقول ولكن
يسِي وَالآخَرُ عَشارٌ.  إلى  يَا، وَاحِدٌ فَرأَنَا  أما الْهَيْكَلِ لِيُصَل ي فِي نَفْسِهِ هكَذَا: اَللّهُمفَوَقَفَ يُصَل يسِي الْفَر

اةِ، وَلاَ مِثْلَ هذَا الْعَشارِ. أَصُومُ مَرتَيْنِ فِي أَشْكُرُكَ أَني لَسْتُ مِثْلَ بَاقِي الناسِ الْخَاطِفِينَ الظالِمِينَ الزنَ 
الْعَشارُ فَوَقَفَ مِنْ بَعِيدٍ، لاَ يَشَاءُ أَنْ يَرْفَعَ عَيْنَيْهِ نَحْوَ السمَاءِ، بَلْ قَرَعَ  أما الأُسْبُوعِ، وَأُعَشرُ كُل مَا أَقْتنَِيهِ. وَ 

رًا دُونَ ذَاكَ، لأَن كُل مَنْ  إلى حَمْنِي، أَنَا الْخَاطِئَ. أَقُولُ لَكُمْ: إِن هذَا نَزَلَ عَلَى صَدْرهِِ قَائِلاً: اللّهُم ارْ  بَيْتِهِ مُبَر
الهيكل ليصليا، ولكن واحد، اي  إلى ). انسانان صعدا 18(لوقا " يَرْفَعُ نَفْسَهُ يَتضِعُ، وَمَنْ يَضَعُ نَفْسَهُ يَرْتَفِعُ 

 بيته مبرراً والآخر نزل بكبريائه الروحي بدون تبرير. ى إلار، نزل العش  

عن  ، نقرأ15يضل ولم يرجع.  في لوقا ورجع والآخر لم واحد ضلّ الابن الاصغر والابن الاكبر.  -3
لأَن ابْنِي الذي ضلّ ولكن رجع اليه بالتوبة: " الاصغر ب عن ابنه. ما اجمل قول الأإِنْسَانٌ كَانَ لَهُ ابْنَانِ""

.  "انَ مَيتًا فَعَاشَ، وَكَانَ ضَالا فَوُجِدَ هذَا كَ   

 أما ). 16(لوقا كَانَ يَلْبَسُ الأَرْجُوانَ وَالْبَز وَهُوَ يَتَنَعمُ كُل يَوْمٍ مُتَرَفهًا" " في حياته واحدلعازر والغني.  -4
أَنْ يَشْبَعَ مِنَ الْفُتَاتِ الساقِطِ يَشْتَهِي لعازر المسكين الفقير ولكن الذي اسمه مكتوب في سفر الحياة، كان 

، بَلْ كَانَتِ الْكِلاَبُ تَأْتِي وَتَلْحَسُ قُرُوحَهُ. نرى لعازر يتعزّى والغني ،  لكن بعد مشهد الحياة مِنْ مَائِدَةِ الْغَنِي
 يتعذبّ. 

ين سمعان ما اجمل المفارقة التي عقدها المسيح بامرأة في المدينة كانت خاطئة وسمعان الفريسي. -5
 أما أَتَنْظُرُ هذِهِ الْمَرْأَةَ؟ إِني دَخَلْتُ بَيْتَكَ، وَمَاءً لأَجْلِ رِجْلَي لَمْ تُعْطِ. وَ ": لسمعان الفريسي والمرأة، عندما قال

هِيَ فَمُنْذُ دَخَلْتُ لَمْ تَكُف عَنْ  أما هِيَ فَقَدْ غَسَلَتْ رِجْلَي بِالدمُوعِ وَمَسَحَتْهُمَا بِشَعْرِ رَأْسِهَا. قُبْلَةً لَمْ تُقَبلْنِي، وَ 
. بِزَيْتٍ لَمْ تَدْهُنْ رَأْسِي، وَ  مِنْ أَجْلِ ذلِكَ أَقُولُ لَكَ: قَدْ غُفِرَتْ  أما تَقْبِيلِ رِجْلَي . يبِ رِجْلَيهِيَ فَقَدْ دَهَنَتْ بِالط

 تْ كَثِيرًا. وَالهَا أَحَبقَلِيلاً خَطَايَاهَا الْكَثِيرَةُ، لأَن 7(لوقا  "ذِي يُغْفَرُ لَهُ قَلِيلٌ يُحِب.(  

، جواره إلى  المسيح المعلّق على الصليب إلى لقد نظر اللص التائب اللص التائب واللص الهالك.  -6
اللص الهالك، فهو احتقر المسيح ولم ينظر اليه نظرة  أما الفردوس.  إلى ، وذهب مع المسيح الإيمان نظرة 

وَكَانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُذْنِبَيْنِ : "23العذاب الابدي. مكتوب في لوقا  إلى هكذا ذهب بدون المسيح و  الإيمان 



فَأجَابَ الآخَرُ وَانْتَهَرَهَُ◌ » إِنْ كُنْتَ أَنْتَ الْمَسِيحَ، فَخَلصْ نَفْسَكَ وَإِيانَا!«الْمُعَلقَيْنِ يُجَدفُ عَلَيْهِ قَائِلاً:
نَحْنُ فَبِعَدْل، لأَننَا نَنَالُ اسْتِحْقَاقَ مَا فَعَلْنَا،  أما أَنْتَ تَخَافُ االلهَ، إِذْ أَنْتَ تَحْتَ هذَا الْحُكْمِ بِعَيْنِهِ؟  أَوَلاَ «قَائِلاً:

فَقَالَ لَهُ ». مَلَكُوتِكَ  اذْكُرْنِي يَارَب مَتَى جِئْتَ فِي«ثمُ قَالَ لِيَسُوعَ:». هذَا فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا لَيْسَ فِي مَحَلهِ  أما وَ 
. ما اجمل شهادة اللص التائب عن المسيح:  "الْحَق أَقُولُ لَكَ: إِنكَ الْيَوْمَ تَكُونُ مَعِي فِي الْفِرْدَوْسِ «يَسُوعُ:

رَب مَتَى جِئْتَ فِي اذْكُرْنِي يَا«. وما اجمل ثقته وايمانه بالمسيح: "هذَا فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا لَيْسَ فِي مَحَلهِ  أما وَ "
وفي خشبة الصليب عرشاً. ولكن  ،وفي اكليل الشوك تاجاً  ،مجداً  مشهد العار في  راى  الإيمان ب. »مَلَكُوتِكَ 

الْحَق ، وما اروع اجابة المسيح له: "الذي لا مفر له ما اعظم النعمة التي ادركت حتى المعلق على الصليب
."مَ تَكُونُ مَعِي فِي الْفِرْدَوْسِ أَقُولُ لَكَ: إِنكَ الْيَوْ   

شعب الواقف عند في ال الإيمان ، نقرأ عن نظرة عدم 23في لوقا . الإيمان ونظرة عدم  الإيمان نظرة  -7
تقدّر قصة الحبّ العجيب  . انها النظرات التي لاوَكَانَ الشعْبُ وَاقِفِينَ يَنْظُرُونَ": "الصليب، كماهو مكتوب

كُن ، فنراها في النساء اللواتي الإيمان نظرة  أما . انها نظرات الاستهزاء واللامبالاة، لصليبالتي تجلّت في ا
."وَاقِفِينَ مِنْ بَعِيدٍ يَنْظُرُونَ ذلِكَ " مع جميع معارفه كُن . مكتوب عن هؤلاء النساء: قَدْ تَبِعْنَهُ مِنَ الْجَلِيلِ   

 إلى الناس  تقسيم فيليُظهر كمال عمل المسيح ينفرد البشير لوقا بمعظم هذه المفارقات الادبية التي ذُكرت 
لَهُ الابْنُ فَلَهُ الْحَيَاةُ، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ ابْنُ االلهِ فَلَيْسَتْ لَهُ "من لان كين. وهالِ  صين، لا ثالث لهما: مخل قسمين

).5يوحنا  1(الْحَيَاةُ"   

 

ةٍ؟لِمَاذَا تَأْكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ مَعَ عَشارِينَ وَخُطَا  

لَمْ بيت الخطاة ليجلس في مجلس المستهزئين. حاشا!. فهو الرجل الكامل الذي " إلى الربّ يسوع لم يدخل 
  ).1(مزمور " يَسْلُكْ فِي مَشُورَةِ الأَشْرَارِ، وَفِي طَرِيقِ الْخُطَاةِ لَمْ يَقِفْ، وَفِي مَجْلِسِ الْمُسْتَهْزِئِينَ لَمْ يَجْلِسْ 

اليه باعتباره الطبيب  كان يراهم كمرضى محتاجين ه، لانمع العشارين والخطاة ويشرب يأكل كان المسيح
بيوتهم، ليُطلقهم احراراً من قيود الخطية. ليس فقط كان يأكل ويشرب مع عشارين  إلى . كان يدخل الاعظم

).7(لوقا " لِلْعَشارِينَ وَالْخُطَاةِ وخطاة، بل كان محباً "  



رُوا االلهَ مُعْتَمِدِينَ بِمَعْمُودِيةِ يُوحَنا. وَ "العشارين  ان  عمودية يوحناعن ممتكلماً  قال الربّ يسوع أما بَر 
يسِيونَ وَالنامُوسِيونَ فَرَفَضُوا مَشُورَةَ االلهِ مِنْ جِهَةِ أَنْفُسِهِمْ، غَيْرَ مُعْتَمِدِينَ مِنْهُ"  العشارون  ).7(لوقا الْفَر

هو على حق في كل ما تكلم  القدوس : ان االلهقالواكأنهم ، اي برروا االله ن جهة انفسهم، بلقبلوا مشورة االله م
يسِيونَ وَالنامُوسِيونَ  أما اعتمدوا بعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. اقروا بخطاياخم و  ولهذا .!ا كخطاةعنّ  به الْفَر

انفسهم  كان الفريسيّون يظنون من يوحنا المعمدان. غَيْرَ مُعْتَمِدِينَ  فَرَفَضُوا مَشُورَةَ االلهِ مِنْ جِهَةِ أَنْفُسِهِمْ،
لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ " :زامير في العهد القديم يُكرر مرتين قائلاً انهم ابرار وافضل من الآخرين، مع ان سفر المب

كُلهُمْ قَدِ ارْتَدوا مَعًا،  مِنْ فَاهِمٍ طَالِبِ االلهِ؟  صَلاَحًا. اَاللهُ مِنَ السمَاءِ أَشْرَفَ عَلَى بَنِي الْبَشَرِ لِيَنْظُرَ: هَلْ 
).53و  14(مزمور  ".فَسَدُوا. لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلاَحًا، لَيْسَ وَلاَ وَاحِدٌ   

من  أما الشديد وبعمق احتياجه للمسيح.  بعطشه اتجهت لتروي من يشعر فانها النعمة لما اتجهت،ولذلك 
قول  إلى  جيداً  فليُصغِ التي يقوم بها، باعمال الناموس  يفتخرو من الآخرين افضل و  بار انه نفسه يعتبر

، فَالْمَسِيحُ إِذًا مَاتَ بِلاَ سَبَبٍ!": الكتاب المقدس امُوسِ بِرهُ إِنْ كَانَ بِالنالإنسان فلو كان  ).2(غلاطية " لأَن 
مجد يسوع لكي نتبرر بدمه، كما هو فما الغاية من صلب ابن االله؟. لقد صلب ربّ اليتبرر بالاعمال، 

رُونَ الآنَ بِدَمِهِ نَخْلُصُ بِهِ مِنَ الْغَضَبِ الأولفَبِ " مكتوب: في  نقرأ أيضاً و ). 5(رومية " ى كَثِيرًا وَنَحْنُ مُتَبَر
انًا بِنِعْمَتِهِ بِالْفِدَاءِ الذِي بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ، الذِي: "3رومية  رِينَ مَج ارَةً بِ  مُتَبَرمَهُ االلهُ كَفبِدَمِهِ  الإيمان قَد".  

. يا من تظن انك تتبرر باعمالك، استمع ما يقوله الوحي وليس بالاعمال مانالإيص ويتبرر بيخلُ  الإنسان ان 
  ."لَيْسَ مِنْ أَعْمَال كَيْلاَ يَفْتَخِرَ أَحَدٌ ": الالهي

 

 

 

 

 



عهد النعمة: خامسةال اللوحة  

إِذْ كَانَ كَثِيرُونَ قَدْ أَخَذُوا قائلا": "نجيل ، يفتتح الإبِتَدْقِيق الأول كُل شَيْءٍ مِنَ الطبيب الحبيب الذي تتبع  الوق
ةٍ فِي الأُمُورِ الْمُتَيَقنَةِ عِنْدَنَا هو من ، بل الوحي ليس من اليهود كباقي كتبةلوقا هو البشير . "بِتَأْلِيفِ قِص

 قصصحيته: أنا عندي قصة اجمل من كل الذين اشتهروا بكتابة القصص. وكأنه يقول في افتتا نياليوناني
أَيهَا الْعَزِيزُ  .، انها قصة الافراح والخبر السار!، انها قصة الحب العجيب التي تجلت في الصليبالوجود

الأُمُورِ الْمُتَيَقنَةِ عِنْدَنَا،  قصص الاغريق، بل اكتب اليك عن، كباقي خُرَافَاتٍ مُصَنعَةً  قصتي ليست: ثاَوُفِيلُسُ 
ةَ الْكَلاَمِ الذِي عُلمْتَ بِهِ  عن وها البشير لوقا يكتب لنا عن فرح عهد النعمة، بل  .)1(لوقا  !لِتَعْرِفَ صِح 

  ).1بطرس  1(" لاَ يُنْطَقُ بِهِ وَمَجِيدٍ " الذي فرحبهجة ال

  

  يسبنو العرس والعر 

" فَابْتَدَأُوا يَفْرَحُونَ هذه العبارة البديعة: " ابيه، نقرأ إلى ثم رجع   نَفْسِهِ  إلى رَجَعَ في قصة الابن الضال الذي 
انْقِضَاءِ  إلى "كل الايام مع الربّ   الابد لاننا سنكون إلى ). وكأنه فرح لا ينتهي، فرح يستمر 15(لوقا 
هناك في السماء، ببهجة الخلاص ومعرفة الربّ. و التائب  فرح الارض، نجد  هنا على ).28مَتى ( "الدهْرِ 
طبعاً فرح الربّ بخلاصنا اسمى بما لا يُقاس من  ).15(لوقا " بِخَاطِئٍ وَاحِدٍ يَتُوبُ  قُدامَ مَلاَئِكَةِ االلهِ فرح "نجد 

  .)15(لوقا  "فَرِحًاضَعُهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا وَجَدَهُ يَ "فرحنا، لان الربّ كالراعي يذهب لاجل الضال حتى يجده 

(يوحنا " صَارَ جَسَدًا وَحَل بَيْنَنَاكيف يصوم بنو العرس والعريس معهم؟. إنه وقت الفرح بالعريس الذي "ثم 
نَا، الذِي شَاهَدْنَاهُ، الذِي سَمِعْنَاهُ، الذِي رَأَيْنَاهُ بِعُيُونِ "). يوحنا الرسول عبّر عن حلوله المفرِح بيننا قائلاً: 1

  ).1يوحنا  1(وَلَمَسَتْهُ أَيْدِينَا، مِنْ جِهَةِ كَلِمَةِ الْحَيَاةِ... وَنَكْتُبُ إِلَيْكُمْ هذَا لِكَيْ يَكُونَ فَرَحُكُمْ كَامِلاً" 

 فَيَفْرَحُ الذِي يَقِفُ وَيَسْمَعُهُ  صَدِيقُ الْعَرِيسِ  أما مَنْ لَهُ الْعَرُوسُ فَهُوَ الْعَرِيسُ، وَ "يوحنا المعمدان شهد قائلاً: 
. مَا دَامَ مَعَهُمْ بالعريس  الافراحانه وقت  ).3(يوحنا مِنْ أَجْلِ صَوْتِ الْعَرِيسِ. إِذًا فَرَحِي هذَا قَدْ كَمَلَ"  فَرَحًا

سُ عَنْهُمْ، فَحِينَئِذٍ يَصُومُونَ سَتَأْتِي أَيامٌ حِينَ يُرْفَعُ الْعَرِي"قائلاً:  الارض،  هذه هنا على وهو ولكن تنبأ الرب
للاحياء اناً دي  "رُفِعَ فِي الْمَجْدِ "على الصليب مُداناً من البشر، ثم  عَ . تبارك اسمه، لقد رُفِ "فِي تِلْكَ الأَيامِ 

يَسُوعَ كُل رُكْبَةٍ مِمنْ فِي السمَاءِ رَفعَهُ االلهُ أَيْضًا، وَأَعْطَاهُ اسْمًا فَوْقَ كُل اسْمٍ لِكَيْ تَجْثُوَ بِاسْمِ بل " والاموات.



(فيلبي " لآبِ وَمَنْ عَلَى الأَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ الأَرْضِ، وَيَعْتَرِفَ كُل لِسَانٍ أَن يَسُوعَ الْمَسِيحَ هُوَ رَب لِمَجْدِ االلهِ ا
  ).3تيموثاوس  1، 2

). فهو عاش ارساليته بكل ما للكلمة من معنى. 7(لوقا " خَمْرًا لاَ يَأْكُلُ خُبْزًا وَلاَ يَشْرَبُ جاء يوحنا المعمدان "
وكيف يشرب؟ والفأس كيف يأكل فص، جاء برسالة محزنة داعياً الشعب لمعرفة حالته الخاطئة ولقبول المخلّ 

كان يرى ). 3(مَتى  عَلَى أَصْلِ الشجَرِ، فَكُل شَجَرَةٍ لاَ تَصْنَعُ ثَمَرًا جَيدًا تقُْطَعُ وَتُلْقَى فِي النارِ""قد وُضعت 
 .لْبُكَاءُ وَصَرِيرُ الأَسْنَانِ ا حيثالظلْمَةِ الْخَارِجِيةِ  بإتجاهوهم ذاهبون  ارًا تَلِيقُ بِالتوْبَةِ أَثْمَ لا يصنعون  اً اناس

جاء المسيح برسالة الفرح وببشارة "، يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ  الإنسان جَاءَ ابْنُ ثم " ولهذا كان لا يأكل وكان لا يشرب.
. كان المسيح )40(مزمور " رّ فِي جَمَاعَةٍ عَظِيمَةٍ. هُوَذَا شَفَتَايَ لَمْ أَمْنَعْهُمَابَشرْتُ بِبِ نعمة االله. بل قال: "

 له فوق الصليب. فله كل يجول هنا وهناك على الارض، يُذيع بُشرى الخلاص العظيم الذي كان عتيداً ان يُكم
  المجد.

  

  الثوب العتيق والثوب الجديد

النامُوسَ بِمُوسَى الناموس، وفي الثوب الجديد صورة لزمن النعمة. نرى في الثوب العتيق صورة لتدبير 
لجميع الناس  )1(يوحنا  النعْمَةُ وَالْحَق فَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ صَارَا أما  .لبني اسرائيل، اي لفئة من الناس أُعْطِيَ 

  ).2(تيطس  الناسِ  جَمِيعِ لِ لأَنهُ قَدْ ظَهَرَتْ نِعْمَةُ االلهِ الْمُخَلصَةُ، " بدون استثناء،

 في ان  الإنسان بت بالبرهان فشل كان الناموس يقول على مدى العصور: افعل هذا فتحيا! ولكن لما تث
كان لابد من الناموس اولاً ليُظهِر ردائتي ولكن ،  جاء المسيح بعهد النعمة. )14(مزمور يَعْمَلُ صَلاَحًا" "

(غلاطية  جَاءَ مِلْءُ الزمَانِ مَمْلُوءًا نِعْمَةً وَحَقاالمخلص الذي  إلى  خاطيانا ال وهكذا اشتاق كإنسان وفسادي
لا يستطيع ان يفعل صلاحاً، بل  الإنسان جاء العهد الجديد لا يقول: افعل هذا فتحيا! لان  .)1، يوحنا 4

مَا عَتَقَ  أما . وَ الأول عَتقَ  »جَدِيدًا«قَالَ "نعم جاء العهد الجديد وإذ جاء يقول:  آمن بالربَ يسوع فتحيا! 
  ).8(عبرانيين " وَشَاخَ فَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الاضْمِحْلاَلِ 

لَنَا مِنْ "ونلبس المسيح هلّم نخلع ثوب الناموس والطقوس والفرائض التي لا تنفع، لذلك   نَا، وَقَدْ غَسذِي أَحَبال
فَرَحًا أَفْرَحُ ": 61رته على الصليب. ما احلى قول الكتاب في اشعياء بل غطانا بكفا ،)1(رؤيا " خَطَايَانَا بِدَمِهِ 

 هُ قَدْ أَلْبَسَنِي ثِيَابَ الْخَلاَصِ. كَسَانِي رِدَاءَ الْبِرتَبْتَهِجُ نَفْسِي بِإِلهِي، لأَن . ببِالر".   



  الخمر الجديدة والزقاق العتيقة

دية لا تستطيع ان تستوعب افراح المسيحية وقوة الحياة الجديدة في طبعاً الطقوس والتقاليد في الديانة اليهو 
وَلَيْسَ أَحَدٌ يَجْعَلُ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاق عَتِيقَةٍ لِئَلا تَشُق الْخَمْرُ الْجَدِيدَةُ الزقَاقَ، ، كما نقراء: "المسيح يسوع

  ."فَهِيَ تُهْرَقُ وَالزقَاقُ تَتْلَفُ 

من البشر . وكم "الْعَتِيقُ أَطْيَبُ يميل بطبيعته للتمسك بتقاليده وبعاداته القديمة، قائلاً: "  الإنسانمع ان 
ل الأعداد  في هذه ولكن متمسكين بالناموس وليس بالنعمة. و ين الظّل على الحقيقة، يُحزنون قلب الربّ مفض ،

ء الفرائض والنواميس ونلبس الثوب الجديد، ردا الرداء العتيق،  لكي نطرحلنا دعوةً  المسيحالربّ يسوع يوجّه 
وبعمله  بهاالله تائباً وأن تؤمن  إلى وهو يدعوك شخصياً ان ترجع  المسيحي بما فيه من بركات. الإيمان اي 

  الكامل فوق الصليب. 

، مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ أَفْعَلَ لِكَيْ أَخْلُصَ "لمّا صرخ صارخٌ قائلاً لبولس وسيلا:  دَيالقاطعة فكانت الاجابة  ؟"يَا سَي: 
لأَنكَ إِنِ فتخلص " ،نعم آمن بالربّ يسوع ).16 (اعمال"آمِنْ بِالرب يَسُوعَ الْمَسِيحِ فَتَخْلُصَ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ" 

، اعْتَرَفْتَ بِفَمِكَ بِالرب يَسُوعَ، وَآمَنْتَ بِقَلْبِكَ أَن االلهَ أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتِ  الْقَلْبَ يُؤْمَنُ بِهِ لِلْبِر خَلَصْتَ. لأَن ،
  فله كل المجد. ).10(رومية مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ لاَ يُخْزَى"  كُل  وَالْفَمَ يُعْتَرَفُ بِهِ لِلْخَلاَصِ. لأَن الْكِتَابَ يَقُولُ:


